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انفتاح تحكمه التوازنات

هل أضعفت عمليات 
"الداخلية" تنظيم "الدولة" 

في سوريا؟

قلة المعروض ترفع إيجارات 
البيوت بدمشق

 بين تراجع وتذبذب..
أسعار الشعير والكمون

تربك مزارعي الجزيرة

مراكز التدريب على التمثيل.. 
اهتمام بالفن

أم بحاجة السوق؟

03أخبار سوريا

04شؤون محلية

07شؤون محلية

16 ثقافة وفن
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مـع سـاعات الصبـاح الأولى، وقبل أن تشـتد حرارة 
الشـمس فوق سـهول الجزيـرة السـورية، كان عبد 
الرحمـن يخطـو بين سـنابل القمـح الذهبيـة في 
ريـف الحسـكة الغـربي، يراقب آلـة الحصـاد وهي 
تشـق طريقهـا وسـط الحقـول الممتـدة على مـد 
الـبصر. وبين هديـر الآلـة الحديثة، تعالـت من بعيد 
كلمات أغنيـة شـعبية قديممة رددهـا أحـد الـعمال 
الأذهـان زم�نـا كانـت  لتعيـد إلى  بصـوت خافـت، 
فيـه المناجـل والأهازيـج رفيقتين لا تنفـصلان عن 

الحصاد... مواسـم 
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أغاني الحقول..
تراث الحصاد

وذاكرة المجتمع 
في الجزيرة السورية 

روسيا تتخذ 
من طرطوس 
منصة عابرة 

للحدود.
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ملف خاص  

التخبط الإداري 
يهدد المنتخب السوري 
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حرب الأدلة
معركة مفتوحة 
فــي سوريـــــــــــــــــا
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

ا مــن  أثــار إعلان وزارة الداخليــة الســورية، عــن إلقــاء القبــض على 235 عــنًصرً
تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة" خلال آخــر ثلاثــة أشــهر، تســاؤلات حــول أهميــة 
الخطــوة في محاربــة التنظيــم، ومــدى قدرتهــا على الحــد مــن عملياتــه داخــل 

الأراضي الـسـورية.

مــن   8 في  الداخليــة،  وزارة  وذكــرت 
ــل  ــا تمث ــالي، أن عملياته ــران الح حزي
ــة  ــتخبارات العام ــود الاس ــة جه حصيل
ــم  ــا التنظي ــة خلاي ــورية في ملاحق الس

ــهر. ــة أش ــر ثلاث خلال آخ
إدارة مكافحــة الإرهــاب  وأضافــت أن 
نجحــت بتفكيــك ســبع خلايــا وإحبــاط 

ــات. ــبع عملي س
بحسـب  التوقيـف،  عمليـات  وشـملت 
في  و99  آذار،  في  عـنصًرًا   80 الأشـهر، 
نيسـان، و56 في أيـار، منهـم 71 في دير 

حلـب. في  و35  الـزور، 
ولم تذكـر الـوزارة تفاصيـل عـن أماكـن 
عمليـات التوقيف الأخرى، مـشيرة إلى أن 
جنسـيات الموقوفين شـملت 198 سـوريًاً 

ا. و37 أجنبيـ�
بحسـب  المفككـة،  الخلايـا  وتوزعـت 
دمشـق،  في  عمليـتين  على  الداخليـة، 
ومثلـهما في ديـر الـزور، وعمليـة واحدة 

وحمـص. وحماة  حلـب  مـن  كل  في 
ضبطـت  إنهـا  الداخليـة،  وزارة  وقالـت 
خلال عملياتهـا ضـد تنظيـم "الدولة" 25 
قطعـة سلاح، وسـت آليـات، و22 جهـازًًا 

ا. معـدًًّا للتفـجير، و67 جهـازًًا إلكترونيـ�

التأثير على نشاط التنظيم
للدفـاع  السـوري  "المركـز  في  الباحـث 
والأمـن" )مسـداد( معتـز السـيد، يرى أن 
أي طـرف داخـل سـوريا لا يمتلـك خبرة 
"الدولـة  تنظيـم  مواجهـة  في  متراكمـة 
الإسلاميـة" تضاهـي الـخبرة التـي لـدى 

الحكوميـة. القـوات 
وأرجـع السـيد أسـباب ذلـك إلى التجربة 
في  الحكومـة  خاضتهـا  التـي  الطويلـة 
مواجهـة التنظيم خلال السـنوات الماضية، 
معرفـة  في  خبرة  أعطاهـا  الـذي  الأمـر 
أنمماط عملـه، وطـرق التجنيـد والتمويل 

والإمـداد التـي يعتمـد عليهـا.
وأضـاف السـيد عوامـل أخـرى امتلكتها 
السـابقة،  الـخبرة  جانـب  إلى  الحكومـة 

شـملت التعاون الأمني وتبـادل المعلومات 
بمكافحـة  معنيـة  إقليميـة  دول  مـع 
التنظيـم، مـشيًرًا إلى أن تراجـع عمليـات 
التنظيـم مرتبـط إلى حـد كـبير بزيـادة 
والأمنـي. الاسـتخباراتي  العمـل  فعاليـة 

ويتوقـع السـيد اسـتمرار تراجـع عمليات 
وتيرة  ارتفعـت  كلما  "الدولـة"  تنظيـم 
الخلايـا  تفكيـك  وعمليـات  الاعتقـالات 

بالتنظيـم. المرتبطـة  والشـبكات 
مـن جهتـه، اعـتبر الباحـث في الحركات 
الجهاديـة أحمـد أبا زيـد، أن الرقـم المعلن 
بالنسـبة إلى عـدد  الداخليـة،  مـن وزارة 
تنظيـم  عنـاصر  مـن  لديهـا  المعتقـلين 
"الدولـة"، يشـكل نسـبة لا يسـتهان بهـا 
بشـكل  بالتنظيـم  مرتبـطين  كانـوا  إن 
عنـاصر  أعـداد  أن  إلى  مـشيًرًا  مبـاشر، 
تنظيـم "الدولة" في سـوريا كانت تتراوح 
بين 1000 و2000 عـنصر قبـل سـقوط 

النظـام.
ورجّّـح أبا زيـد أن هذه الأعـداد لم تزد في 
الفترة الحاليـة على الأرقام المعلَنَة سـابقًًا، 
الحكومـة  خطـوات  يجعـل  الـذي  الأمـر 
تشـكل  التنظيـم  ملاحقـة  في  السـورية 
ضربـة لبنيتـه التنظيميـة ونشـاطه داخل 

السـورية. الأراضي 

خيارات التنظيم للحفاظ على عملياته
في ظـل العدائيـة التـي يتبناهـا التنظيـم 
للحكومة السـورية مـن خلال عملياته على 
المنتقـدة  الإعلاميـة  والخطابـات  الأرض، 
لسياسـة دمشـق، والتي تتهمهـا بالعمالة 
للغـرب والابتعـاد عـن المنهـج الإسلامي، 
مواجهـة  على  التحريـض  إلى  بالإضافـة 
القـوات الأمنيـة، تُطُـرح تسـاؤلات حـول 
خيـارات التنظيـم للتعامـل مـع الخطوات 
الحكوميـة للحفـاظ على نشـاطه ووتيرة 

عملياتـه في الداخـل السـوري.
الباحـث أحمـد أبـا زيـد، يـرى أن تنظيم 
في  الأمنيـة  الحـملات  واجـه  "الدولـة" 
فترات سـابقة بعـد تراجـع سـيطرته في 

نشـاط  إلى  تحـول  عندمـا   ،2019 عـام 
إلى  منوهًًـا  المتفرقـة،  الصـغيرة  الخلايـا 
أن اعتقـال مجموعـة مـن عنـاصره ليـس 
مـؤشًرًا على إمكانيـة اعتقـال مجموعـات 

أخـرى.
وأرجـع أبـا زيـد أسـباب ذلـك إلى طرق 
التواصـل المعقدة التي يتبعهـا التنظيم في 
التواصـل مع عناصره خشـية الانكشـاف، 
يتبـع  "الدولـة"  تنظيـم  أن  موضحًًـا 

القيـادات. إجـراءات حمايـة لتسلسـل 
التنظيـم  إجـراءات  أن  زيـد  أبـا  وبنيّن 
السـابقة، تبقـي قدرته على شـن العمليات 
الصـغيرة  المجموعـات  تعتمـد على  التـي 
مـن خلال اسـتغلال الخـواصر الرخـوة، 
واسـتهداف الحواجـز أو الدوريات الأمنية 
قائممة دون تأثـر، إلا أن العمليات المنسـقة 
المنظمـة داخـل المراكـز الحضريـة الكبيرة 
سـتصبح أضعـف بعـد حملـة اعتقـالات 

الداخليـة. وزارة 
بيـنما أشـار الباحـث في مركز "مسـداد" 
"الدولـة"  تنظيـم  أن  إلى  السـيد،  معتـز 
كـغيره مـن التنظـيمات المشـابهة يقـوم 
أساسًًـا على عقيـدة قتالية تعتمـد السرية 
والتخفـي، وبناء الخلايـا النائمة الصغيرة 

ا. والموزعـة جغرافيـ�
الأمنيـة  الضغـوط  أن  السـيد  وأوضـح 
أمـام خيـارات  التنظيـم  الحاليـة تجعـل 
ضيقـة لا تتجـاوز محاولـة إطالـة عمـر 
دعمهـا  قنـوات  على  والحفـاظ  خلايـاه، 
واللوجسـتي لأطـول فترة ممكنـة. المالي 

كما سـيواصل التنظيـم، بحسـب السـيد، 
واسـتقطاب  أفـكاره  نشر  على  العمـل 
عنـاصر جـدد داخـل البيئات التي تشـهد 
أي  بانتظـار  أمني�ـا،  تراخي�ـا  أو  هشاشـة 
فرصـة أو ظـرف اسـتثنائي قـد يسـمح 
لـه بإعادة تنشـيط حضـوره الميـداني أو 

. توسـيع نطـاق نشـاطه مسـتقبالًا
وقـال الباحـث معتـز السـيد، إن عمليـات 
"الدولـة  تنظيـم  عنـاصر  اعتقـال 
الإسلاميـة" تمثـل أداة مهمـة في إضعاف 
الحركـة  على  قدرتـه  وتقليـص  التنظيـم 
وحدهـا  تكفـي  لا  لكنهـا  والتخطيـط، 

نهـائي. بشـكل  عليـه  للقضـاء 
وأضـاف أن مسـألة إنهـاء خطـر التنظيم 
ترتبـط بالدرجـة الأولى بتجفيـف المنابـع 

الفكريـة التـي يسـتند إليها ومنـع قدرته 
على اسـتقطاب عنـاصر جـدد، مبين�ـا أن 
النجـاح الحقيقـي يتحقق فقـط من خلال 
تعزيز الاسـتقرار وترسـيخ الأمن وتحسين 

الاقتصادية والمعيشـية. الأوضـاع 
وربـط السـيد بين تراجع قـدرات التنظيم 
على إعادة إنتاج نفسـه واسـتمرار نشاطه 
بتراجـع عوامـل الفوضى والهشاشـة التي 
يسـتغلها التنظيـم للحفـاظ على وجـوده 
وتجنيـد عناصر جـدد يخدمـون أجندته.

أسباب تراجع عمليات التنظيم
تحـدث تقريـر لمعهـد "الشرق الأوسـط"، 
الحـالي،  حزيـران  مـن   9 في  صـدر 
"الدولـة  تنظيـم  عمليـات  تراجـع  عـن 
الـفترة  خلال  سـوريا  في  الإسلاميـة" 

الماضيـة.
هـجمات  عـدد  أن  إلى  المعهـد  وأشـار 
خلال   17% بنسـبة  تراجـع  التنظيـم 
"قـوات  خسـائر  أعقبـت  التـي  الأشـهر 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( العسـكرية 
)أي  السـورية  الحكوميـة  القـوات  أمـام 
مـن كانـون الثـاني إلى نيسـان 2026(، 
ثـم تراجعت تلك النسـبة أيضًًـا لتصل إلى 
%67 بعـد رحيل القـوات الأمريكية )خلال 
الـفترة مـن نيسـان إلى حزيـران 2026(.

ينفـذ  التنظيـم لم  أن  المعهـد  وأوضـح 
مختلـف  في  هـجمات  ثمماني  سـوى 
الماضي،  أيـار  خلال  سـوريا  أنحـاء 
أسـفرت عـن مقتـل أربعـة أشـخاص، 
التـي  الهـجمات  متوسـط  دون  وهـو 
بلـغ  والتـي   2025 عـام  في  نفذهـا 
وأسـفرت  هجومًًـا   29 مجموعهـا 
عـن مقتـل 15 شـخصًًا في المتوسـط 
الشـهري، كما يمثـل ذلـك أكبر تراجـع 
منـذ  والوفيـات  الهـجمات  عـدد  في 
ظهـور التنظيم في سـوريا عام 2013.

وبنيّن أن %90 مـن الهـجمات خلال عـام 
الخاضعـة  المناطـق  في  وقعـت   ،2025
لسـيطرة "قسـد"، من خلال استغلال حالة 
الغضـب المتناميـة بين العشـائر العربيـة 
تجاه السـلطات التابعة لـ"قسـد"، بحسب 

معهـد "الشرق الأوسـط".
الباحـث في مركز "مسـداد" معتز السـيد، 
يعتقـد أن تراجع عمليات تنظيـم "الدولة" 
داخـل الأراضي السـورية مرتبـط بارتفاع 
مسـتوى الاسـتقرار الأمنـي الناتـج عـن 
تماسـكًًا  أكثر  مركزيـة  سـلطة  وجـود 

وقـدرة على فـرض السـيطرة.
وأضاف السـيد أن قبول السـكان المحليين 
لجهاز الأمـن الداخلي والقـوات الحكومية 
ضيّّق هامـش الحركـة أمـام التنظيم، كما 
أسـهمت الجديـة في التعامـل مـع ملـف 
تنظيـم "الدولـة" مـن قبـل الحكومـة في 
تعزيز هـذا التراجـع، موضحًًا أن "قسـد" 
كانـت تـرى أن اسـتمرار نشـاط التنظيم 
ودورهـا  وجودهـا  إلى  الحاجـة  يعـزز 
الأمنـي، الأمـر الـذي جعلهـا أقـل حـسامًا 

وجديـة في القضـاء على خلايـاه.
مـن جانبه، أوضـح الباحث أحمـد أبا زيد، 
أن معظـم عمليـات التنظيـم في سـوريا 
كانـت ضـد "قسـد"، ولـو كان لديـه عدد 

مـن العمليـات ضـد القـوات الحكومية.
وبنيّن أن المعطيـات السـابقة تجعـل مـن 
المنطقـي أن تتراجـع عمليـات التنظيم مع 
تراجع سـيطرة "قسـد" في الفترة الأخيرة، 
كما أن انتشـار "قسـد" في مناطق البادية 
الحسـكة  وريـف  الـزور  ديـر  وريـف 
بشـكل كـبير، أسـهم في زيـادة عمليـات 
التنظيـم ضدهـا نتيجـة نشـاطه في هذه 

. طق لمنا ا
لتراجـع  آخـر  سـببًًا  زيـد  أبـا  وأضـاف 
العقيـدة  في  تمثـل  التنظيـم،  عمليـات 
تنتهجهـا  كانـت  التـي  الأمنيـة  والبنيـة 
السـورية  بالحكومـة  مقارنـة  "قسـد" 
وعلاقتها بالحواضـن المحلية الموجودة في 
المنطقـة الشرقية، خاصة بسـبب اعتمادها 
بـ"وحـدات  مرتبطـة  أمنيـة  بنيـة  على 

)الكرديـة(. الشـعب"  حمايـة 
في  "قسـد"  اتبعتهـا  التـي  السياسـة 
المنطقـة، بحسـب أبا زيد، جعلـت خطوات 
عقـد شراكات مع المجتمع الـحلي لمواجهة 
تنظيـم "الدولـة، أقل مـن قـدرة الحكومة 
هـذه  في  جيـدة  علاقـات  تمتلـك  التـي 
المناطـق، مـا يجعـل مقاومتهـا لمحاولات 
التنظيـم اختراق الأوسـاط المجتمعيـة في 

أفضـل من "قسـد". المنطقـة 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - محمد ديب بظت 

تواصــل الدبلوماســية الســورية تحركاتهــا باتجــاه دول المغــرب العــربي، بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الســوري، أســعد 
الشــيباني، إلى الجزائــر مطلــع حزيــران الحــالي، التــي جــاءت بعــد أســابيع مــن أخــرى مماثلــة إلى المغــرب، مــا يــثير 

تســاؤلات حــول دلالات هــذا الحــراك وحــدود الانفتــاح المغــاربي على ســوريا خلال المرحلــة الانتقاليــة.
ــس  ــم الرئي مـن فيه ــريين، ب ــؤولين جزائ ــع مس ــات م ــرى مباحث ــيباني أج ــورية، إن الش ــة الس ــت وزارة الخارجي وقال
الجزائــري، عبــد المجيــد تبــون، تناولــت العلاقــات الثنائيــة وســبل تعزيــز التعــاون بين البلديــن، في حين تســعى دمشــق 

ــادي. ــياسي والاقتص ــاون الس ــدة للتع ــرص جدي ــاف ف ــة واستكش ــا العربي ــبكة علاقاته ــيع ش إلى توس

حضور سياسي أوسع
تـأتي التحـركات السـورية تجـاه الجزائر 
والمغـرب في سـياق مسـاعٍٍ لإعـادة بنـاء 
بعـد  العربيـة  الـدول  مـع  العلاقـات 
شـهدتها  التـي  السياسـية  التحـولات 
سـوريا، ومحاولـة توسـيع التعـاون مـع 

العربيـة. العواصـم 
العـربي  المغـرب  دول  على  الانفتـاح 
يحمـل أبعادًًا سياسـية تتجـاوز العلاقات 
تعزيـز  إلى  دمشـق  تسـعى  إذ  الثنائيـة، 
الدبلومـاسي عربي�ـا، وتثبيـت  حضورهـا 
العلاقـات  منظومـة  ضمـن  موقعهـا 

الجديـدة. المرحلـة  في  الإقليميـة 
ورغم الطابع السـياسي الظاهـر للزيارات 
الدبلومـاسي  الحـراك  يطـرح  المتبادلـة، 
الحـالي تسـاؤلات حـول إمكانيـة انتقال 
مـن  أوسـع  مسـتويات  إلى  العلاقـات 
والإعلانـات  البروتوكوليـة  الزيـارات 

الرسـمية.

انفتاح قيد الاختبار
مـع الـؤشرات الإيجابيـة التـي تعكسـها 
الزيـارات الرسـمية، لا يـزال مـن المبكـر 
كـبير في طبيعـة  تحـول  عـن  الحديـث 
العلاقـات، إذ تبـدو المرحلـة الحالية أقرب 
إلى بنـاء الثقـة السياسـية وإعـادة تفعيل 
قنـوات التواصل الرسـمية، تمهيـدًًا لبحث 

ـا في المسـتقبل. ملفـات أكثر عمق�
العربيـة  الشـؤون  في  الباحـث  واعـتبر 
والإفريقيـة علي فـوزي، أن زيـارة وزيـر 
الخارجيـة السـوري إلى الجزائر بعد فترة 

قـصيرة مـن زيارتـه إلى المغـرب، يمكـن 
قراءتهـا في إطار تحرك دبلوماسي أوسـع 
يهـدف إلى إعـادة بنـاء شـبكة العلاقـات 
العربيـة لسـوريا خلال المرحلـة الانتقالية 

. لية لحا ا
وقـال الباحـث لعنـب بلـدي، إن دمشـق 
لا  الإقليمـي  دورهـا  اسـتعادة  أن  تـدرك 
العـربي  المشرق  على  تقـتصر  أن  يمكـن 
والخليـج، بـل تشـمل أيضًًـا دول المغرب 
وصفـه،  بحسـب  تمثـل،  التـي  العـربي 
ا مـهامًا داخـل  ـا سياسـيًًا واقتصاديـ� عمق�

والإفريقيـة. العربيـة  المنظومـتين 
والمغـرب  الجزائـر  موقـف  أن  وأضـاف 
الجديـدة يتسـم  السـورية  السـلطة  مـن 
بـ"الحـذر الإيجابي"، موضحًًـا أن البلدين 
الدبلومـاسي  الاعتراف  على  يحافظـان 
المؤسسـات  مـع  الرسـمي  والتعامـل 
السـورية، مـع وجـود رغبـة في متابعـة 
مسـار الاسـتقرار السـياسي وإعـادة بناء 

الدولـة. مؤسسـات 
ـا لفـوزي، تشـهد انفتاحًًا  العلاقـات، وفق�
تدريجي�ـا لكنـه لا يـزال في مرحلـة بنـاء 
الداخليـة  التطـورات  وتقييـم  الثقـة 
إلى  انتقـاالًا  كونـه  مـن  أكثر  السـورية، 

مكتملـة. استراتيجيـة  شراكات 
وبحسـب فـوزي، فـإن سـوريا تسـعى 
دول  في  حضورهـا  تعزيـز  خلال  مـن 
المغـرب العـربي إلى توسـيع دائـرة الدعم 
السـياسي العـربي، وجـذب الاسـتثمارات 
مـن  والاسـتفادة  الأمـوال،  ورؤوس 
إضافة  والتنمويـة،  الاقتصاديـة  الـخبرات 

إلى فتـح أسـواق جديـدة أمـام المنتجـات 
. مسـتقبالًا السـورية 

المغـرب  دول  أن  إلى  أشـار  المقابـل،  في 
أن تسـتفيد مـن فـرص  العـربي يمكـن 
وتوسـيع  سـوريا،  في  الإعمار  إعـادة 
التعـاون التجاري والاسـتثماري، وتعزيز 
حضورهـا الاقتصـادي في منطقة المشرق 

العـربي.
مـع  السـورية  العلاقـات  أن  واعـتبر 
الجزائـر والمغـرب تمتلـك فرصًًـا تتجاوز 
مجـالات  تشـمل  إذ  السـياسي،  البعـد 
البنـاء  قطاعـات  في  للتعـاون  واعـدة 
وإعـادة الإعمار والطاقة والنقـل والزراعة 
والصناعـات الغذائيـة والسـياحة والتعليم 
أن  ـا  مضيف� المهنـي،  والتدريـب  العـالي 
الممواني وشـبكات النقـل في دول المغـرب 
العـربي قـد تشـكل بوابـة مهمـة لتعزيز 
التبـادل التجـاري بين سـوريا والأسـواق 

الإفريقيـة.
تحديـات  هنـاك  أن  إلى  فـوزي  ولفـت 
قـد تعـوق تطـور هـذه العلاقـات خلال 
اسـتمرار  بينهـا  مـن  المقبلـة،  السـنوات 
حالـة عـدم اليـقين بشـأن مسـار المرحلة 
جانـب  إلى  سـوريا،  في  الانتقاليـة 
التوازنـات الإقليميـة والدوليـة المؤثـرة في 

السـوري. الملـف 
كما أشـار إلى تحديـات اقتصاديـة تتعلق 
والعقوبـات  والتمويـل  التحتيـة  بالبنيـة 
بين  والشـحن  النقـل  تكاليـف  وارتفـاع 
عـن  فـضالًا  العـربي،  والمغـرب  المشرق 
القانونيـة  الأطـر  تحديـث  إلى  الحاجـة 

والاسـتثمارية التي تسـهل حركـة التجارة 
والاسـتثمار.

ويـرى فـوزي أن الانفتاح السـوري على 
فصلـه  يمكـن  لا  العـربي  المغـرب  دول 
السياسـة  تموضـع  إعـادة  عمليـة  عـن 
ا، معـتبًرًا أنـه  الخارجيـة السـورية عربيـ�
ينـدرج ضمـن استراتيجيـة أوسـع لإعادة 
هامـش  وتوسـيع  العـربي،  الاندمـاج 
بعـد  السـورية  الدبلوماسـية  الحركـة 
سـنوات مـن العزلـة والصراع، إلى جانـب 
تلبيـة متطلبـات المرحلـة الانتقاليـة وبناء 
علاقـات متوازنـة مـع مختلـف العواصـم 

العربيـة.

حراك دبلوماسي واسع
القانـون  أسـتاذ  يـرى  جانبـه،  مـن 
الـدولي العـام الدكتـور عامـر فاخوري، 
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  أن 
أسـعد الشـيباني، إلى الجزائـر بعـد فترة 
قـصيرة مـن زيارتـه إلى المغـرب لا تبـدو 
بروتوكوليـة معزولـة، بـل تـأتي ضمـن 
مـن  تسـعى  أوسـع  دبلومـاسي  حـراك 
خلالـه دمشـق إلى إعـادة بنـاء علاقاتهـا 

الانتقاليـة. المرحلـة  خلال  العربيـة 
وقـال فاخـوري لعنـب بلـدي، إن التوجه 
نحـو دول المغـرب العربي يحمـل دلالات 
سـوريا  تحـاول  إذ  واضحـة،  سياسـية 
أكثر  عبر  العـربي  محيطهـا  إلى  العـودة 
مـن بوابة، وعـدم حصر انفتاحها في دول 

المشرق والخليـج فقـط.
إلى  الشـيباني  زيـارة  أن  إلى  وأشـار 
ا وعمليًًا في آن  المغـرب حملت بُعُـدًًا رمزيـ�
واحـد، لا سـيما مـع إعـادة فتح السـفارة 
السـورية في الربـاط بعـد سـنوات مـن 
التوقـف، معـتبًرًا أن هذه الخطـوة تعكس 
انتقـال العلاقـات مـن إطـار المجـاملات 
التمثيـل  اسـتعادة  إلى  الدبلوماسـية 

البلديـن. بين  الممؤسسي  والتواصـل 

وأضـاف أن لقـاءات الشـيباني في المغرب 
عكسـت اسـتعداد الربـاط للتعامـل مـع 
الإدارة السـورية الحاليـة ضمـن مقاربـة 
جديـدة، في حين حملـت زيـارة الجزائـر 
في  تجلـت  مختلفـة،  سياسـية  رسـائل 
اسـتقبال الرئيـس الجزائري، عبـد المجيد 
جانـب  إلى  السـوري،  للوزيـر  تبـون، 
مباحثاته مـع وزير الخارجيـة الجزائري، 
مـا منـح الزيـارة ثـقالًا سياسـيًًا واضحًًا.

الجزائـر  تبـدو  فاخـوري،  وبحسـب 
قنـوات  على  الإبقـاء  على  حريصـة 
مـع  والتعامـل  دمشـق،  مـع  التواصـل 
التحـولات السـورية مـن منطلـق الحفاظ 
والاسـتمرارية  العـربي  الحضـور  على 
الدبلوماسـية، بعيـدًًا عن سياسـات العزلة 

لقطيعـة. وا
توجهًًـا  تعكسـان  الزيـارتين  أن  واعـتبر 
سـوريًاً لإعادة وصـل ما انقطـع مع دول 
المغـرب العـربي، إلا أن من المبكـر الحديث 
عن تحـول استراتيجي كامـل، موضحًًا أن 
المشـهد الحـالي أقرب إلى انفتاح سـياسي 
متـدرج ومحاولـة لإعادة تثبيـت الحضور 
السـوري عربي�ـا، وبنـاء علاقـات متوازنة 
مـع دول تمتلـك حسـاباتها ومصالحهـا 

لخاصة. ا
ولفـت إلى أن دمشـق تحـرص في الوقت 
نفسـه على تجنب الدخول في حساسـيات 
ظـل  في  سـيما  ولا  المغاربيـة،  المنطقـة 
التباينـات القائممة بين المغـرب والجزائر، 
تطويـر  على  تقـوم  سياسـة  تبنـي  عبر 
دون  الأطـراف  مختلـف  مـع  العلاقـات 
الاصطفـاف إلى جانب طرف على حسـاب 

خر. آ

أكثر من اعتراف دبلوماسي
العلاقـات السـورية مع المغـرب والجزائر، 
مرحلـة  تجـاوزت  فاخـوري،  بحسـب 
الاعتراف الدبلومـاسي الشـكلي، من خلال 
تبـادل الزيـارات الرسـمية وإعـادة فتـح 
الدبلوماسية،  التواصل والمؤسسـات  قنوات 
لكنها لم تصل بعد إلى مسـتوى الشراكات 

المتكاملة. الاستراتيجيـة 
هـذا  مـن  تسـعى  سـوريا  أن  وأضـاف 
الانفتـاح إلى تعزيـز شرعيتهـا العربيـة، 
السياسـية،  علاقاتهـا  شـبكة  وتوسـيع 
اقتصـادي  لتعـاون  الأرضيـة  وتهيئـة 
محتمـل في مرحلـة إعادة البنـاء، في حين 
تتيـح هـذه العلاقـات للمغـرب والجزائر 
الملـف  في  حضـورهما  لتعزيـز  فرصًًـا 
السـوري، واستكشـاف فـرص اقتصادية 

. مسـتقبلية

تحديات أمام التقارب
حـول العقبـات المحتملة، أشـار فاخوري 
مـع  السـورية  العلاقـات  نجـاح  أن  إلى 
مرتبطًـًا  يبقـى  العـربي  المغـرب  دول 
بممدى قـدرة الإدارة السـورية على تعزيز 
الاسـتقرار الـداخلي، وتوحيد المؤسسـات، 
وترسـيخ حالـة مـن الانتظـام السـياسي 
حالـة  اسـتمرار  أن  معـتبًرًا  والإداري، 
عـدم اليـقين قـد يدفـع بعـض العواصم 
إلى الإبقـاء على علاقاتهـا ضمـن حـدود 
إلى  الانتقـال  دون  السـياسي  التواصـل 

أوسـع. شراكات 
كما لفـت إلى وجـود تحديـات اقتصاديـة 
الماليـة  والقيـود  بالعقوبـات  مرتبطـة 
وصعوبـات التحـويلات المصرفية وضعف 
الضمانـات الاسـتثمارية، مـا قـد يحد من 
التقـارب  مـن  السريـع  الانتقـال  فـرص 

الاقتصـادي. التعـاون  إلى  السـياسي 
أيضًًـا  التحديـات  بين  مـن  أن  وأضـاف 
حساسـية التوازنـات القائممة بين المغرب 
والجزائـر، الأمر الـذي يتطلب من دمشـق 
بحـذر  الطـرفين  مـع  علاقاتهـا  إدارة 
وعـدم  متوازنـة  سياسـة  على  للحفـاظ 

الإقليميـة. الخلافـات  في  الانخـراط 
المغـرب  دول  على  السـوري  الانفتـاح 
العـربي يمثـل جـزءًًا مـن عمليـة إعـادة 
السـورية  الخارجيـة  السياسـة  تموضـع 
ا، وسـعي دمشـق إلى بنـاء علاقات  عربيـ�
مـع مختلـف العواصـم العربيـة، لكنـه لا 
يـزال في بدايتـه ويرتبط أيضًًـا بمتطلبات 
المرحلـة الانتقاليـة والحاجـة إلى توسـيع 
شـبكة العلاقـات السياسـية والاقتصادية 
ـا لفاخوري. خـارج نطاقها التقليدي، وفق�

من الرباط إلى الجزائر

دمشق تطرق بوابة المغرب العربي.. 

انفتـــاح تحكمـه التوازنــــات

ا تفكيك سبع خلايا والقبض على 235 عنصرًً

هل أضعفت عمليات "الداخلية" تنظيم "الدولة" في سوريا؟

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - 4 حزيران 2026 )وزارة الخارجية السورية(

عناصر من وزارة الداخلية السورية ينفذون عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة السفيرة بريف حلب - 16 نيسان 2026 )وزارة الداخلية(

وزارة الداخلية السورية تنفذ حملة أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البوكمال بريف دير الزور - 15 آذار 2026 )وزارة الداخلية(
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شؤون محلية شؤون محلية

  حماة - عدي الحاج حسين  

ا على قـرى الريف الـشمالي، بل امتـدت بؤره  لم يعـد مـرض الليشمانيـا مقـتًصرً
لتشـمل أحياء مدينـة حماة وبلدات ريفها الغـربي والشرقي، حيـث البنية التحتية 
المنهكـة وشـبكات الصرف الصحـي المتهالكـة في القـرى، وأكـوام الأنقـاض في 
الأحيـاء المدمـرة، ما تسـبب بتحول مناطق واسـعة مـن المحافظة إلى بـؤر مثالية 

لتكاثـر "ذبابـة الرمـل" ناقلة الممرض الذي بـات يطرق أبـواب المنازل بلا اسـتثناء

ولم تعـد "الطامـة الـكبرى"، كما يصفها 
الأهـالي لعنـب بلـدي، مجـرد بـرك ميـاه 
أو  كفرنبـودة  شـوارع  تغـرق  آسـنة 
كفرزيتـا، بـل تحولـت إلى وبـاء صامـت 
يهـدد صحـة الآلاف في عمـوم المحافظة، 
إذ تكشـف الأرقام الرسـمية عـن تضاعف 
الإصابـات مقارنـة بالعـام الماضي، فـيما 
تقـف فـرق الاسـتجابة الطبيـة بمواجهة 
إمكانياتهـا  مقابـل  المتزايـدة  الأعـداد 

المحـدودة.

"حبة السنة" تنتشر في المدينة والريف
أحمـد فـواز القاسـم، أحـد سـكان بلـدة 
قـال  الـشمالي،  حماة  بريـف  كفرنبـودة 
لعنـب بلـدي، إن مـرض "حبـة السـنة" 
بـات يشـكل هاجسًًـا لـدى الأهـالي، بعد 
أن تحـول مـن مجرد إصابـات متفرقة إلى 
ظاهـرة تهـدد الجميع، خاصة مـع اقتراب 
فصـل الصيف وارتفـاع درجـات الحرارة.

وأضـاف أحمـد أن الخـوف الأكبر اليـوم 
هو مـن تحـول هـذه الإصابـات إلى وباء 
حقيقـي، في ظـل مـا تعانيـه البلـدة من 
واقـع صعـب في قطـاع الصرف الصحي، 
المتهالكـة  الشـبكات  أصبحـت  حيـث 
يومي�ـا  مصـدرًًا  المتكـررة  والانسـدادات 
لتجمع الميـاه الراكدة والملوثة في الشـوارع 
والأحيـاء السـكنية، ما يخلـق بيئة خصبة 
لتكاثـر "ذبابـة الرمل" والـحشرات الناقلة 

للأمـراض.
أمـا الناشـط المدني محمـد رشـيد محمد، 
من أهـالي كفرنبودة، فكشـف عـن الوجه 
الآخـر للمعانـاة، قـائالًا لعنـب بلـدي، إن 
إصابـات "حبة السـنة" باتت أمرًًا شـائعًًا 
مخـيمات  مـن  العائديـن  الأهـالي  بين 
الشمال السـوري، مرجعًًا السـبب المباشر 
لذلـك إلى ما يصفـه بـ"الطامـة الكبرى" 
المتمثلـة بانفجار شـبكات الصرف الصحي 
المتهالكـة في عـدد من مناطـق البلدة، وما 
خلفتـه مـن ميـاه ملوثـة غمـرت الطـرق 

وجعلـت بعضهـا مقطوعًًـا بالكامل.
وعربّر محمـد عـن مخـاوف متزايـدة لدى 
الـحشرات  انتشـار  ازديـاد  السـكان مـن 

حـرارة  اشـتداد  مـع  للأمـراض  الناقلـة 
الصيف، في ظـل غياب أي حلـول جذرية 

للأزمة.
ولا يختلـف الحال كـثيًرًا في بلدة كفرزيتا 
تتراوح  حيـث  بهـا،  المحيطـة  والمناطـق 
والمراجعـات  الجديـدة  الإصابـات  أعـداد 

حالـة. و200   150 بين  الأسـبوعية 
مديـر مركـز كفرزيتـا الصحـي، الدكتور 
عبـد اللـه الدامـس، وصـف لعنـب بلـدي 
الواقـع الصحـي بأنـه يتجـه نحـو مزيـد 
مـن التفاقـم، إذ لا يجد هـو وفريقه الطبي 
أمامهم سـوى خيـار وحيد هو "التقسـيم 
بالعـدد  اللحـاق  لمحاولـة  والتوزيـع"، 

يد. لمتزا ا

أسباب تفاقم العدوى
الأسـاسي  السـبب  أن  الدامـس  أكـد 
للأزمـة هـو الصرف الصحـي، فالشـبكة 
تسـببت  حيـث  بالكامـل،  متوقفـة  شـبه 
الانسـدادات في تشكل مسـتنقعات وصلت 
المنـازل  أقبيـة  إلى  المناطـق  بعـض  في 
بارتفـاع يتراوح بين متر ومتريـن، لتصبح 
بذلـك بؤرًًا مثاليـة لتكاثر "ذبابـة الرمل"، 

للمـرض. الأولى  الناقلـة 
أو  كفرزيتـا  في  المشـكلة  تنـحصر  لا 
كفرنبـودة وحـدهما، إذ أشـار الدامس إلى 
أن قـرى مثـل اللطامنـة وغيرهـا تعـاني 
مـن أوضـاع مماثلـة، ولكـن هناك سـببًًا 
مـشتركًًا آخـر يضاعف من حجـم الكارثة، 
الناتـج عـن  والدمـار  بالأنقـاض  يتمثـل 
إضافيـة  بيئـة  مـا خلـق  الحـرب، وهـو 

للأمـراض. الناقلـة  الـحشرات  لانـطلاق 
وأضـاف الدكتـور أن فترة حضانة المرض 
قد تمتد بين شـهر وشـهرين، مـا يعني أن 
مـا يُرُصـد اليوم مـن إصابـات هـو نتاج 
بؤر عـدوى تشـكلت قبـل أسـابيع، لذلك 
أهميـة  أكثر  الاسـتباقية  المعالجـة  تعـتبر 

مـن ردود الفعـل المتأخرة.
تقـف  التـي  الإضافيـة  التحديـات  وعـن 
أشـار  المكافحـة،  جهـود  أمـام  ـا  عائق�
الدامـس إلى أن عمليـات الـرش بالمبيدات 

كافيـة. غير  حالي�ـا  تجـري  التـي 

وقـال إن مـا يفعلـه "البخـاخ" الـذي يمر 
يفيـد  لا  الدخـان  ويطلـق  الشـوارع  في 
كـثيًرًا، وإن الـرش الحقيقـي يحتـاج إلى 
بيـت،  كل  إلى  فـرق متخصصـة  دخـول 
ورش جميـع الأماكن، خصوصًًـا تلك التي 

تتراكـم فيهـا الأنقـاض والمسـتنقعات.
بالمبيـدات  المشرّبّـة  "الناموسـيات"  أمـا 
التـي جـرى توزيعهـا، فأوضـح الدامس 
أن فائدتهـا تظـل محـدودة، لأن "ذبابـة 
الرمـل" تبلـغ ذروة نشـاطها عنـد غيـاب 
الشـمس وعند طلـوع الفجـر، وهما وقتان 
يكون فيـهما الأهالي غير محميين بشـكل 
كامـل، مما يجعلهـا حالًا جزئي�ـا لا يمكـن 

وحده. عليـه  الاعـتماد 

ارتفاع الإصابات إلى 9263
مديـر المكتـب الإعلامـي لمديريـة الصحـة 
بـحماة، محمـد مصـدر، قال لعنـب بلدي، 
إن إصابـات الليشمانيـا في المحافظـة منذ 
بدايـة العـام الحـالي حتـى نهايـة أيـار 
الماضي بلغـت 9263 إصابـة، مقارنـة مع 
نصف هـذه الإصابات تقريب�ـا خلال نفس 

الـفترة من عـام 2025.
كازو  مثـل  أحيـاء  أن  مصـدر  وأضـاف 
والضاهريـة والشـهباء في مدينـة حماة، 
واللطامنـة  كفرزيتـا  بلـدات  جانـب  إلى 

وسريـحين في الريف، تعتبر بـؤرًًا قديمة 
جديـدة  بـؤر  إلى  إضافـة  للإصابـات، 
ظهرت بعـد التحريـر مثل أربـعين وزكاة 
التابعـة لمنطقـة محـردة، وقـرى زيزون 
لمنطقـة  التابعـة  وعنـكاوي  وحـواش 

السـقيلبية.
وأشـار إلى أن عـودة الأهـالي إلى منازلهم 
المدمـرة في هـذه المناطـق بعـد التحريـر، 
لانتشـار  الواسـعة  المسـاحة  جانـب  إلى 
الإصابـات ودمـار البنيـة التحتيـة، كلهـا 
عوامـل تضافـرت لترفـع أعـداد المصابين.

وأوضـح أن سـبب انتشـار العـدوى يعود 
إلى أنثـى "ذبابـة الرمـل" التـي توجد في 
شـقوق الجـدران وحظائر الماشـية وأكوام 
النفايـات، والأهـم في الأنقـاض والصرف 

المكشـوف. الصحي 
وأكـوام  الأنقـاض  أن  إلى  وأشـار 
"الردميـات" والصرف الصحي المكشـوف 
وتربيـة الحيوانات هي الأسـباب الرئيسـة 
لزيـادة الإصابـات، مؤكـدًًا أن إعـادة بناء 
وتحـسين  الأنقـاض  وترحيـل  المنـازل 
الخدمـات العامـة كلهـا أمور تحتـاج إلى 

وقـت طويـل.
وحـول جهـود الاسـتجابة، ذكـر مصـدر 
أنـه يوجـد فريـق جـوال لمعالجـة المرض 
يسـتجيب للإبلاغـات الواردة مـن المناطق 

الحاجـة  ويقي�ـم  والبلديـات،  الصحيـة 
للزيـارة الدوريـة أو تفعيـل نقـاط علاج 

. بتة ثا
وأكـد أنـه تـم وضـع خطـة لحملـة رش 
تسـتهدف بالمرحلة الأولى مناطق انتشـار 
الإصابـة، ثـم محاولـة تغطيـة أكبر قـدر 
ممكـن مـن المحافظـة، مـع وجـود فريق 
مـن  مدعـوم  صحـي  وتثقيـف  توعيـة 

الصليـب الأحمـر.
وبخصـوص توفـر العلاج، كشـف مصدر 
عـن توفـره وبشـكل مجـاني ضمـن 37 
مركـزًًا صحيًًا في المحافظـة تقدم خدمات 
الرئيـس في  المركـز  الـعلاج، إضافـة إلى 
الـذي  الجـوال  والفريـق  حماة،  مدينـة 

يـزور مـا يقـارب 35 قريـة شـهريًاً.
عبر  الجديـدة  الإصابـات  تسـجيل  ويتـم 
برنامـج إلـكتروني لرصد الوبـاء ومتابعة 

السـابقة. بالسـنوات  تطـوره مقارنة 
ورغـم هـذه الإجـراءات، أكـد مصـدر أن 
أكبر مشـكلة تواجههم هي "صبر المرضى 
الحـالات  تحتـاج  حيـث  الـعلاج"،  على 
النموذجيـة إلى ثمماني جلسـات علاجيـة 
بفاصل أسـبوعي، بينما يواجهـون حالات 
"عنيـدة ومزمنة وناكسـة" تحتاج إلى أكثر 

ذلك. مـن 

   دمشق - غنى جبر 

تشـهد الإيجـارات السـكنية في العاصمـة دمشـق ارتفاًعًـا وحالـة مـن التفـاوت 
الحـاد في الأسـعار بين الأحيـاء المختلفـة، مع بداية اعـتماد بعض المالـكين نظام 

التـأجير بالـدولار الأمـريكي وفرض زيـادات سـنوية بنسـب متفاوتة.
ويـأتي هـذا الارتفـاع في ظـل صعوبـات اقتصاديـة متزايـدة، ما جعـل الحصول 

ا لشريحـة واسـعة من السـكان. على سـكن مناسـب تحدي�ـا متصاعـًدً
وأظهـر رصـد ميـداني أجرتـه عنـب بلـدي في العاصمة دمشـق، تفاوت الأسـعار 
بين منطقـة وأخـرى، مع مسـتويات مرتفعة بشـكل ملحوظ في عـدد من الأحياء 

لسكنية. ا

القيمـة  تبـدأ  المهاجريـن،  منطقـة  في 
الإيجاريـة للمنـازل من نحـو 200 دولار 
أمـريكي شـهريًاً إلى نحـو 500 أو 600 
دولار )سـعر صرف الـدولار نحو 14600 

سـورية(. ليرة 
الـجسر  مثـل  أخـرى  مناطـق  في  أمـا 
الأبيـض وأبـو رمانـة والمالكي، فتُوُصـف 
الأسـعار بأنهـا "مزاجيـة واجتهاديـة"، إذ 
تختلـف تبعًًـا لتقديـر المالـك ومواصفات 

العقـار.
إيجـارات  تتراوح  ذاتـه،  السـياق  وفي 
دولار  و400   200 بين  العربيـة  البيـوت 
شـهريًاً، في حين تتراوح إيجارات الشـقق 
مثـل  مناطـق  في  الحديثـة  السـكنية 
حاميش والميسـات وركن الديـن بين 500 

شـهريًاً. دولار  و700 

وفرة السكن وارتفاع الإيجارات
في  العقـاري  "برمبـو"  مكتـب  صاحـب 
اسـمه  المهاجريـن، وعـرّفّ عـن  منطقـة 

أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  سـعيد"،  بـ"أبـو 
المشـكلة الأساسـية في سـوق العقـارات، 
ارتفـاع قيـم  اليـوم، لا تكمـن فقـط في 

العقـارات. وفـرة  في  بـل  الإيجـارات، 
وقـال "أبـو سـعيد"، إن هناك مـا يقارب 
مليونًاً ونصـف مليون وحدة سـكنية على 
الهيـكل، وفي حـال تـم توجيـه إنـذارات 
فـإن  لإكسـائها،  العقـارات  هـذه  لمالكي 
السـيولة  نقـص  تكـون  الغالبـة  الحجـة 
دور  تفعيـل  ضرورة  إلى  داعي�ـا  الماليـة، 
البنـك العقـاري عبر الاسـتعانة بالخبراء، 
ودخـول شركات الإكسـاء على خط الأزمة 

لإيجـاد حلـول جماعيـة متكاملة
وأضـاف أنـه لـو تضافـرت الجهـود وتم 
قابلـة  لتصبـح  العقـارات  هـذه  تجهيـز 
السـوق  في  العـرض  لارتفـع  للسـكن، 
سـيؤدي  الـذي  الأمـر  ملحـوظ،  بشـكل 
تلقائي�ـا إلى انخفـاض أسـعار العقـارات 

الإيجـارات. وقيـم 
وفـيما يتعلـق بعمولـة المكاتـب العقارية، 

أفـاد بـأن العمولـة المتعـارف عليهـا تبلغ 
نصـف شـهر قيمـة إيجاريـة مـن المالك، 
ونصـف شـهر من المسـتأجر، وهي نسـبة 
تخضـع للقناعـة والاتفـاق بين الأطـراف، 
مؤكـدًًا أنه في حـال تجديد عقـود الإيجار 
لاحقًًـا، فـإن المالـك والمسـتأجر غالب�ـا مـا 
ودون  مبـاشر  بشـكل  العقـد  يجـددون 

وسـاطة المكتـب العقـاري مجـددًًا.
صاحـب  الهتيمـي،  سـليمان  قـال  فـيما 
مكتـب عقـاري في منطقـة حاميـش، إن 
الإيجـارات الحاليـة وصلت إلى مسـتويات 
أنهـا  معـتبًرًا  لافـت،  بشـكل  مرتفعـة 
باتـت في بعـض الحـالات تتجـاوز قيـم 
الإيجـارات في مـدن خليجيـة رئيسـة مثل 
الكـبير  الفـارق  رغـم  والريـاض،  دبي 
في مسـتوى الخدمـات والبنيـة التحتيـة 

المتوفـرة في تلـك الـدن.
وأضاف أن سـوق الإيجارات المحلي يشـهد 
ممارسـات اسـتغلالية في بعـض الأحيان، 
خاصـة تجـاه الـغتربين والقـادمين مـن 
يواجهـون  الذيـن  الأخـرى،  المحافظـات 
سـكنية  خيـارات  إيجـاد  في  صعوبـة 

مناسـبة بأسـعار معقولـة.

سوق بلا ضوابط واضحة 
تتـجلى  المسـتأجرين،  نظـر  وجهـة  مـن 
آثـار الأزمـة بشـكل مبـاشر في الارتفـاع 
المتواصـل للإيجار، في وقـت لا تواكب فيه 

مسـتويات الدخـل.

وفي هـذا السـياق، قـال طـه ضبعان، 
إن  المهاجريـن،  منطقـة  في  المسـتأجر 
قيـم الإيجـارات الحالية لا تتناسـب مع 
واقـع الدخل، مـشيًرًا إلى أن اسـتئجار 
منـزل مؤلـف مـن غرفـتين فقـط قـد 
ليرة  ملايين  ثلاثـة  نحـو  إلى  يصـل 
سـورية بمما يعـادل نحـو 200 دولار 

أمـريكي.
تتمتـع  المهاجريـن  منطقـة  أن  وأضـاف 
بمسـتوى مقبـول من حيث كسـوة المنازل 
والخدمـات، إلا أن الإيجـار فيهـا مرتفـع 

كبير. بشـكل 
وعنـد سـؤاله عـن ظاهـرة تسـجيل عقود 
المبالـغ  مـن  أقـل  ماليـة  بقيـم  الإيجـار 
المدفوعـة، ذكـر طـه أن هـذه  الحقيقيـة 
الممارسـة لا تـزال منـتشرة، مرجعًًـا ذلـك 
العقـارات  مـالكي  بعـض  سـعي  إلى 
والرسـوم  الضريبيـة  الأعبـاء  لتخفيـف 
العقـار، مـن خلال  البلديـة المترتبـة على 
في  أقـل  إيجاريـة  قيـم  عـن  التصريـح 

الرسـمية. العقـود 
القيمـة  عـن  الإفصـاح  أن  إلى  وأشـار 
الحقيقيـة للإيجـار قد يـؤدي في كثير من 
الأحيان إلى زيادة الرسـوم المفروضة على 
المالـك، وهـو مـا ينعكـس على المسـتأجر 

الـذي يتحمـل هـذه التكاليف.
إلى  الانتقـال  بإمكانيـة  يتعلـق  وفـيما 
ا عـن إيجـارات أقل،  مناطـق أخـرى بحثـ�
يـرى طـه أن هذا الخيـار قد يحمـل أعباء 

إضافية تشـمل تكاليف النقـل والمواصلات 
والارتفـاع في فـواتير الماء والكهربـاء.

وقـال إن الإيجار يشـهد زيـادة تلقائية مع 
كل تجديـد للعقـد، بالتوازي مـع الارتفاع 
العـام في الأسـعار، وإن هـذه الزيادات لا 
تخضـع لنسـب مئويـة ثابتـة أو معـايير 
السـوق،  واقـع  يحددهـا  بـل  محـددة، 
بالعملـة  تتـم  والتقديـرات  والتعـاملات 

السـورية.
وتتوافـق هـذه الملاحظـات مـع ما أشـار 
إليـه المسـتأجر كـرم دواليبـي، الـذي أكد 
أن أصحـاب العقـارات يرفعـون الأسـعار 
مسـتغلين  منتظـم،  غير  بشـكل  سـنويًاً 
غيـاب أي قانـون يلزمهـم بنسـب زيـادة 
السـنوية  الزيـادة  تصـل  وقـد  محـددة، 
رادع  وجـود  دون   50% إلى  "المزاجيـة" 
قانـوني يحـدد سـقفًًا لهـذه الارتفاعـات.

وفي المقابـل، يؤكـد بعـض المالـكين أنهم 
يواجهـون بدورهـم تحديـات ومشـكلات 
تحـدث  إذ  التـأجير،  بعمليـات  مرتبطـة 
هشـام الـرواس عـن تجربته الشـخصية 
كمالـك  يواجههـا  التـي  والصعوبـات 
تبـدل سـلوكيات  إلى  مـشيًرًا  للعقـارات، 
بعض المسـتأجرين السـوريين، ومقارنتها 
بتجـارب سـابقة مـع مسـتأجرين أجانب 
العقـار  تسـليم  على  يحرصـون  كانـوا 

بنظافـة تامـة.
التـي  المتكـررة  المشـكلات  إلى  ونظـرًًا 
قـرارًًا  اتخـذ  أنـه  هشـام  أكـد  واجههـا، 
عقاراتـه  تـأجير  عـن  بالتوقـف  قاطعًًـا 
ا لأي مسـتأجر جديـد. سـكنيًًا أو تجاريـ�

للحـد  حلـول  عـن  البحـث  سـياق  وفي 
الملاك  بين  المتكـررة  الأزمـات  هـذه  مـن 
والمسـتأجرين، اقترح هشـام إنشـاء نظام 
أو قاعـدة بيانـات )قائممة سـوداء( تابعة 
لغرفـة الإيجـارات، يتم من خلالهـا توثيق 
يتسـببون  الذيـن  المسـتأجرين  أسماء 
بمشـكلات أو يلحقـون أضرارًًا بالعقارات، 
التحقـق مـن خلفيـة  للـملاك  يتيـح  مما 

المسـتأجر قبـل توقيـع العقـد.
قانـون  وجـود  ضرورة  على  شـدد  كما 
القيمـة  ينظـم  ومحـدث  واضـح  إيجـار 

بوضـوح. ونسـبها  الإيجاريـة 
الإيجـارات  تعكـس  المحصلـة،  وفي 
في  معقـدًًا  واقعًًـا  دمشـق  في  السـكنية 
ظـل ظـروف اقتصاديـة صعبـة ومطالب 
واضحـة،  تنظيميـة  ضوابـط  بوضـع 
ليبقى ملـف السـكن أحد أبـرز التحديات 
المعيشـية التـي تحتاج إلى معالجة شـاملة 
وحقـوق  المالـكين  مصالـح  بين  تـوازن 

المسـتأجرين.

انهيار الصرف الصحي وأنقاض الحرب أبرز الأسباب

الليشمانيا تتضاعف بحماة..
 9263 إصابة خلال خمسة أشهر

لا تواكب مستوى الدخل

قلة المعروض ترفع إيجارات البيوت بدمشق

تقديــم علاج الليشــمانيا للمصابيــن فــي أحــد المراكــز الصحيــة بريــف حمــاة - 5 أيــار 2026 )مديريــة صحة حماة(

ترتفــع إيجــارات المنــازل بدمشــق فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة ومطالــب بوضــع ضوابــط تنظيمية واضحة لســوق العقــارات - 9 حزيران 2026 )عنــب بلدي/نور حمزة(

 حلب - محمد ديب بظت

مـع إطلاق محافظـة حلب ومجلس المدينـة حملة "صفر حفـرة" لمعالجة الأضرار 
التـي لحقـت بالطرق والشـوارع، في نيسـان الماضي، لا تـزال الحفر والتشـققات 
حـاضرة في عـدد مـن أحيـاء المدينـة، بحسـب شـكاوى سـكان وسـائقين، ولا 
سـيما في الأحيـاء الشرقيـة التي يقـول سـكانها إن أعمال الصيانـة لم تصل إلى 

شـوارعهم بالشـكل المأمول.
ويأمـل الأهـالي أن تسـهم الحملـة في تحـسين واقع الطـرق الذي تدهـور خلال 
سـنوات الحـرب ومـا تلاها مـن غيـاب أعمال الصيانـة الدوريـة، إذ باتـت الحفر 
المنـتشرة في العديـد مـن الشـوارع مصـدر إزعـاج يومـي للسـكان والسـائقين، 
فـضالًا عـن تسـببها بأعطـال متكـررة للمركبـات وصعوبـة التنقـل بين الأحياء.

شوارع تنتظر التأهيل
ذكر محمود طحان، سـائق سـيارة أجرة، 
أن بعض الشـوارع الرئيسـة شهدت أعمال 
صيانـة خلال أيـار الماضي في عـدد مـن 
المراكـز الحيويـة بالمدينـة، إلا أن العديـد 
مـن الطـرق الفرعيـة لا تزال تعـاني من 
ذلـك  أن  ـا  مضيف� والتشـققات،  الحفـر 
ينعكـس على تكاليـف الصيانـة الدورية 

للمركبـات ويؤثـر على حركـة السير.

مـن جهتـه، قـال مـوسى كـزو، مـن 
السـكان  إن  الزبديـة،  حـي  سـكان 
"صفـر  حملـة  عـن  كـثيًرًا  سـمعوا 
لا  الحـي  في  شـوارع  أن  إلا  حفـرة"، 
ا إلى  تأهيـل، لافتـ� تـزال بحاجـة إلى 
أن بعـض الحفـر تتوسـع مـع مرور 

الوقـت.
وأضاف مـوسى، لعنب بلـدي، أن المرور 
يـزال  لا  الداخليـة  الطـرق  بعـض  في 
ا بسـبب تضرر طبقـة الأسـفلت،  صعبـ�
تشـمل  أن  ينبغـي  الأولويـة  أن  معـتبًرًا 
المحـاور  جانـب  إلى  السـكنية  الأحيـاء 
مروريـة  تشـهد حركـة  التـي  الرئيسـة 

كثيفـة.
وقـت  في  الشـكاوى  هـذه  وتـأتي 
تؤكـد الجهـات المعنيـة بمدينـة حلـب 
اسـتمرار أعمال الحملـة في عـدد مـن 
مناطـق المدينـة، ضمـن خطـة تهدف 
إلى معالجـة الحفـر وتحـسين واقـع 
الإمكانـات  وفـق  تدريجي�ـا  الطـرق 

المتاحـة.

أولوية للعمل
مجلـس مدينـة حلـب ذكـر، في تصريـح 
لعنـب بلـدي، أن إجمالي الكميـات المنفذة 
مـن المجبـول الأسـفلتي وصل إلى نسـبة 

إنجـاز 33%.
المنفـذة  الأعمال  أن  إلى  المجلـس  وأشـار 
توزعـت على عدد من المحـاور في المدينة، 
مـن بينهـا محـاور رئيسـة داخـل مركـز 
المدينـة وطـرق حيويـة تربـط بين أحياء 
مختلفـة، إضافـة إلى مواقـع في أطـراف 
المدينـة، ضمـن خطـة تراعـي الأولويـات 

الحركة. وكثافـة  المروريـة 
وتشـمل الأعمال المنفذة، بحسـب المجلس، 
مناطـق متعـددة مـن بينها بـاب أنطاكية 
وطلعـة  جـنين  بـاب  إشـارات  باتجـاه 
السـجن  ونهايـة شـارع  بحـرات  السـبع 
محـاور  إلى  إضافـة  النحـاسين،  ونزلـة 
في منطقـة النيال باتجاه جسر ميسـلون 
في  وأخـرى  الباشـا،  وبسـتان  والميـدان 
محيـط قـاضي عسـكر ودوار الحـاووظ 

وطريـق البـاب والـيسر.

أعمال  تنفيـذ  إلى  الإشـارة  جـرت  كما 
الصنـم  ودوار  الراموسـة  مناطـق  في 
وطلعـة  الديـن  صلاح  ودوار  والأعظميـة 
مديريـة  شـارع  إلى  إضافـة  العمـوري، 
الآليـات باتجـاه جامـع العباس، وشـارع 
دوار القلعـة باتجـاه دوار شـفا، ومحيـط 
النيـل، إلى جانـب أعمال صيانـة  شـارع 
مركزيـة على الطريـق الدائـري الجنوبي، 

وعـدة محـاور رئيسـة أخـرى.

مساران في التنفيذ
أوضـح  الأعمال،  بطبيعـة  يتعلـق  فـيما 
المجلـس أن الحملة تنقسـم إلى مسـارين، 
يشـمل الأول مشـاريع تأهيـل كامـل في 
عـدد مـن الأحيـاء، مـن بينهـا القصيلـة 
والشـيخ  وهنانـو  والـيسر  والصالـحين 
نجـار القديـم، ومناطق في مركـز المدينة 
والإسماعيليـة،  والمشـارقة  الفيـض  مثـل 
الأسـفلتية  الطبقـة  كشـط  تـم  حيـث 
المهترئـة تمهيـدًًا لاسـتكمال أعمال الردف 

والرصيـف ومـن ثـم "التزفيـت".

أمـا المسـار الثـاني، فيتضمـن أعمال 
الـتضررة  والمقاطـع  الحفـر  صيانـة 
الشـوارع  في  القديـم  الأسـفلت  مـن 
ـا  لاحق� يجـري  أن  على  الحيويـة، 
الشـوارع  إلى  تدريجي�ـا  الانتقـال 

الأحيـاء. داخـل  الفرعيـة 
المسـاحات  بلغـت  المجلـس،  وبحسـب 
متر   13,500 نحـو  الآن  حتـى  المنفـذة 
والإصلاح. الصيانـة  أعمال  مـن  مربـع 

في  السـكان  شـكاوى  على  رده  وفي 
الأحيـاء الشرقيـة، أقـر المجلـس بوجـود 
لم  الفرعيـة  الشـوارع  بعـض  في  حفـر 
إليهـا بعـد، مـشيًرًا إلى  الوصـول  يتـم 
أنهـا “موضوعـة على جـدول الأولويات” 
الخدميـة،  المديريـات  خطـط  ضمـن 
ا بعـد  على أن تُسُـتكمل الأعمال تدريجيـ�
الانتهـاء مـن المحاور الرئيسـة التـي تُعُد 
الأكثر تـأثيًرًا على حركـة السير والسلامة 

العامـة.
يتـم  المجلـس،  بحسـب  الأعمال،  توزيـع 
الخدميـة وبمما  المديريـات  وفـق خطـط 

يتناسـب مـع الجاهزيـة الفنيـة، لافتًاً إلى 
أن أعمال الصيانـة المركزيـة شـملت طرقًاً 
رئيسـة في الأحيـاء الشرقيـة، مـن بينهـا 
ا وإيابًاً  الطريـق الدائري الجنـوبي ذهابـ�
بطـول نحـو 12 كيلـومترًًا، ضمـن خطة 
أوليـة، على أن تتبعهـا أعمال في محـاور 
وبـاب  عسـكر  قـاضي  باتجـاه  أخـرى 

الحديـد.

صعوبات فنية
أمـا عن الصعوبـات التي تواجـه تنفيذ 
الحملـة، فذكـر المجلـس أن مـن بينها 
الأمطـار،  وهطـول  الجويـة  الأحـوال 
إضافـة إلى أعطال متكـررة في المجبل 
الأسـفلتي، وصعوبـات تتعلـق ببرودة 
الطقـس لـيالًا مـا يؤثـر على عمليـات 
الاسـتجرار، فـضالًا عن نقـص الكوادر 
الصيانـة  مجـال  في  العاملـة  الفنيـة 
الطرقيـة، وأعطال متكـررة في الآليات 
نتيجـة  الضواغـط  مثـل  المسـاعدة 

. مها قد

لفـت  الزمنـي،  الجـدول  وبخصـوص 
المجلـس إلى أن أعمال الصيانـة مسـتمرة 
حتـى بـدء فترة التوقـف الشـتوي لأعمال 
على  العمـل  اسـتمرار  مـع  "التزفيـت"، 
الرئيسـة  الشـوارع  في  الحفـر  معالجـة 

تأهيـل  مشـاريع  جانـب  إلى  والفرعيـة، 
الطبقـات  بنـاء  إعـادة  تشـمل  كاملـة 
الأسـفلتية والأرصفـة في عدد مـن الأحياء 
الأحيـاء  في  خصوصًًـا  تضررًًا،  الأكثر 

الشرقيـة.

أحياء في حلب تنتظر وصول 

حملة "صفـــر حفــــرة"

أعمــال تزفيــت ضمــن حملــة "صفــر حفــرة" فــي محــور باب الحديــد بمدينة حلــب - 5 حزيران 2026 )مجلــس مدينة حلب(
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 عنب بلدي - السويداء 

مـع اقتراب موجـة النـزوح التـي شـهدتها محافظة السـويداء عقب الاشـتباكات 
والهـجمات مـن إتممام عامهـا الأول، لا تـزال مئـات العـائلات المهجـرة تعيش في 
مراكـز الإيـواء المنـتشرة داخـل المدينـة وريفهـا، وسـط تراجع ملحـوظ في حجم 

المسـاعدات الإنسـانية وغيـاب أي دعم منتظـم يلبـي احتياجاتها الأساسـية.
وبحسـب مـا قالـه مسـؤول في القطـاع الإغـاثي بالسـويداء، لعنـب بلـدي، فإن 
ا ضمـت 1733 عائلـة مهجرة،  عـدد مراكـز الإيـواء بلـغ في ذروة النـزوح 91 مركًزً

ا تضـم 1212 عائلة. فـيما انخفـض العـدد حالي�ـا إلى 75 مركـًزً

وأضـاف المسـؤول الـذي تحفظـت عنـب 
بلـدي على نشر اسـمه لأسـباب أمنية، أن 
العـائلات التي غـادرت المراكـز لم تعد إلى 
قراهـا ومنازلهـا، بـل انتقلت إلى مسـاكن 
بديلـة خارج مراكـز الإيواء، مـا يعني أنها 
لا تـزال تعيـش ظـروف التهـجير ذاتهـا 

مختلفة. بوسـائل 
وأشـار إلى أن المراكـز لا تتلقـى حالي�ـا أي 
دعـم من الجهـات الإنسـانية أو المنظمات، 
ا إلى أن آخـر تدخـل مسـجل كان من  لافتـ�
منظمـة الـهلال الأحمر في كانـون الثاني 

الماضي.
ومع توقف المسـاعدات، باتـت إدارات المراكز 
والعـائلات المقيمـة فيهـا تواجـه صعوبات 
الاحتياجـات  مختلـف  تـأمين  متزايـدة في 
معظـم  لتبقـى  والخدميـة،  المعيشـية 
الاحتياجـات الأساسـية دون تغطيـة كافية.

تفاصيل يومية من مراكز الاستضافة

في ظـل هذه الظـروف، تعكس شـهادات 
مراكـز  داخـل  ا  يوميـ� واقعًًـا  المهجريـن 
الإيـواء، حيـث تتداخـل تحديـات السـكن 
والمعيشـة والصحـة والتعليم مـع حالة من 
الانتظـار الطويـل لعـودة لا تـزال مؤجلة 

للكثيرين. بالنسـبة 
تشـارك "أم مديـن"، المهجّّـرة مـن إحـدى 
قـرى الريف الغـربي لمحافظة السـويداء، 
مراكـز  أحـد  في  إقامتهـا  تفاصيـل 

السـويداء. مدينـة  داخـل  الاسـتضافة 
وقالـت لعنـب بلـدي، إنهـا خسرت جميع 
على  الواقعـة  قريتهـا  في  ممتلكاتهـا 
الحـدود الإدارية مـع ريف درعـا، مضيفة 
المواجهـات  خلال  منزلهـا  غـادرت  أنهـا 
في شـهر تمموز 2025، دون أن تتمكـن 
العائلـة من اصطحـاب أي مـن مدخراتها.

وبعـد تنقلها بين عـدد من القـرى الآمنة، 
اسـتقرت وعائلتهـا المؤلفـة مـن زوجهـا 
عامًًـا   15 العمـر  مـن  البالغـة  وابنتهـا 

وشـقيقة زوجهـا في مدرسـة "مـنير علم 
الديـن" التـي تحولت إلى مركز اسـتضافة 
يضـم حالي�ـا 23 عائلـة مهجرة مـن قرى 

. مختلفة
منزلهـا  أن  إلى  مديـن"  "أم  وأشـارت 
العائلـة  خسرت  كما  للحـرق،  تعـرض 
الزيتـون  بأشـجار  المزروعـة  أراضيهـا 
تشـكل  كانـت  التـي  والممواشي  واللـوز، 

التهـجير. قبـل  لهـا  مـوردًًا 
واليـوم، تعتمـد العائلـة بشـكل أسـاسي 
على مـردود الأعمال الحـرة لزوجها، دون 

وجـود مصـدر دخـل ثابت.
وقالـت إن القـائمين على المركـز كانوا في 
بدايـة الأمـر يؤمّّنـون الوجبـات الغذائية 
للأهـالي، إلا أن هذا الدعـم تراجع تدريجيًًا 
مـن عدة وجبـات إلى وجبة واحـدة يوميًًا، 

قبـل أن يتوقف بشـكل كامل.
حجـم  انخفـاض  إلى  ذلـك  وتعـزو 
التبرعـات الغذائيـة والماديـة التـي كانـت 
تصـل إلى المركـز، مقارنة بالأشـهر الأولى 
مـن التهـجير، مـع تراجـع عـدد الجهـات 
بحسـب  البيضـاء"،  و"الأيـادي  الداعمـة 
وصفهـا، بعد مرور أكثر من عشرة أشـهر 

الأحـداث. على 
ومـع تراجـع المسـاعدات، أصبـح تـأمين 
الغـاز ومسـتلزمات الطبـخ والاحتياجـات 
اليوميـة على عاتق الأهـالي، رغم محدودية 

فرص العمل وغياب الدعـم المادي الكافي، 
الـذي دفـع الأغلبيـة إلى تقليـص  الأمـر 

الغذاء. إنفاقهـم حتـى على 
وفي الجانـب الصحـي قالـت "أم مدين"، 
تؤمّّـن جـزءًًا مـن  الجمعيـات  إن بعـض 
الأدويـة المطلوبـة، إلا أن ذلـك لا يغطـي 
جميـع الاحتياجـات، مـا يضطـر العديـد 
من المرضى، ولا سـيما أصحـاب الأمراض 
المزمنـة، إلى شراء أدويتهـم على نفقتهـم 

. صة لخا ا
أمـا الملابـس، فيعتمـد سـكان المركـز إلى 
حـد كـبير على التبرعـات التـي يقدمهـا 

أفـراد مـن المجتمـع الـحلي.
وقالـت متحدثـة باسـم عدد مـن العائلات 
المقيمـة في المركـز، إن أبـرز الاحتياجـات 
الحاليـة تتمثـل في مسـتلزمات الأطفـال 
وكبار السـن، ولا سـيما الحليب والمكملات 

لغذائية. ا
وأضافـت أن الأطفـال حُُرمـوا مـن كـثير 
مـن التفاصيـل البسـيطة التـي اعتادوها 
والألعـاب،  "البسـكويت"  كشراء  سـابقًًا، 
وهـذا ينطبـق على جميـع مراكـز الإيـواء 
في المحافظـة، بحسـب مـا رصدتـه عنـب 

. ي بلد
داخـل  اليوميـة  الحيـاة  تفاصيـل  وعـن 
العـائلات  إن  مديـن"،  "أم  قالـت  المركـز 
تفتقـر إلى الكـثير من التجهيـزات المنزلية 
الأساسـية، إذ لا وجـود لغسـالة أو بـراد، 
ا  وتلجـأ العـائلات لغسـل الملابـس يدويـ�
وتدبير شـؤونها بوسـائل محـدودة داخل 
غرفـة صفّّيـة تحولـت إلى مـكان إقامـة 

. ئم ا د
وتسـتذكر الشـتاء "القـاسي" الـذي مـرّّ 
على العـائلات في المدرسـة، موضحـة أن 
نوافـذ  الصفـوف واسـعة وتضـم  غـرف 
كـبيرة، وبعضهـا كان مكسـورًًا، ما جعل 

البرد يتسـلل إليهـا بسـهولة.
المازوت  مـن  كميـات  تـأمين  ورغـم 
لم  فإنهـا  داعمـة،  جهـات  مـن  للتدفئـة 
تكـن كافيـة، مـا دفـع الأهـالي إلى حرق 
الكرتـون والملابـس القديممة وكل ما أمكن 

للتدفئـة. اسـتخدامه 

مراكز الاستضافة.. صعوبات متزايدة
بهـذه  الاسـتضافة  مراكـز  تتشـارك 
العـدل"  "قصر  مركـز  ففـي  التحديـات، 
سـامية،  تحدثـت  السـويداء،  بمدينـة 
المهجـرة من الريـف الـشمالي للمحافظة، 
عـن معانـاة مسـتمرة تفاقمت مـع تراجع 
الأشـهر  خلال  الإنسـانية  المسـاعدات 

الماضيـة.
وقالـت سـامية، إن المركـز كان يتلقـى في 
بداية النـزوح دعامًا من منظمات إنسـانية، 

بينهـا الـهلال الأحمـر السـوري، إضافـة 
مـن  ومبـادرات  خيريـة  جمعيـات  إلى 
المجتمـع الـحلي، إلا أن هذا الدعـم تقلّصّ 
تدريجي�ـا حتى بات شـبه معـدوم، بما في 
ذلك الممواد الغذائيـة الأساسـية التي كانت 

تصـل إلى العـائلات المقيمـة فيه.
وتسـاءلت كيف لــ700 عائلـة مقيمة في 
المركـز أن تؤمّّن احتياجاتها الأساسـية في 
ظـل تأخـر الرواتب وقلـة فـرص العمل، 
خاصـة بعد خسـارة بعـض الأسر معيلها 

تموز. أحـداث  خلال 
ووصفـت سـامية الواقـع المعـيشي داخل 
ويـزداد  جـدًًا"،  "صعـب  بأنـه  المركـز 
مضيفـة  الوقـت،  مـرور  مـع  تدهـورًًا 
بلهجتهـا العاميـة: "إذا ما اشـتغل زوجي 

مـا منقـدر نـاكل".
وبالنسـبة للواقع الصحـي، قالت إن نقطة 
طبية تـزور المركـز بشـكل دوري لتقديم 
يزالـون  لا  الـرضى  أن  إلا  المعاينـات، 
الـعلاج  تكاليـف  لتحمـل  مضطريـن 

بأنفسـهم.
تحتـاج  زوجهـا  والـدة  أن  إلى  ولفتـت 
دوائيـة،  أصنـاف  خمسـة  إلى  شـهريًاً 

زوجهـا. على  كـبيًرًا  ا  عبئـ� تشـكل 

العودة مؤجلة
رغم اخـتلاف ظـروف الإقامـة بين مراكز 
الاسـتضافة، تتشـابه مواقـف العديـد من 
إلى  العـودة  حيـال  المهجـرة  العـائلات 

. ها قرا
أكـدت "أم مديـن" أن كـثيًرًا مـن الأسر لا 
تـرى إمكانية للعـودة في الوقـت الراهن، 
أن منـازل عديـدة تعرضـت  مـشيرة إلى 
الأهـالي  وأن  التخريـب،  أو  للحـرق 
آمنـة ومسـتقرة  بيئـة  يشترطـون توفـر 

قبـل اتخـاذ قـرار العـودة.
مـن جهتها، تـرى سـامية أن "النـزوح لا 
ينتهـي بمجـرد إعلان الحكومة عـن ترميم 
العـائلات  أن  معـتبرة  المنـازل"،  بعـض 
حقيقيـة  ضمانـات  إلى  بحاجـة  تـزال  لا 
للأمن والاسـتقرار قبـل العـودة إلى قراها 

. بة لمنكو ا
سـوى  ليسـتا  وسـامية  مديـن"  "أم 
الذيـن  المهجريـن  آلاف  مـن  صـوتين 
العيـش،  سـبل  لأبسـط  يفتقـرون 
مهجـري  حـال  تخـتصران  أنـهما  إلا 
الاسـتضافة  مراكـز  داخـل  السـويداء 
التحديـات  أبـرز  مـن  تعـتبر  التـي 
الإنسانية في السـويداء، في حين تستمر 
عاجـل  بتدخـل  بالمطالبـة  العـائلات 
لتـأمين احتياجاتهم الأساسـية وتحسين 
ظروفهـم، منتظرين العـودة لحياة أكثر 

وكرامـة. اسـتقرارًًا 

انحسار مراكز الإيواء إلى 75 تضم 1212 عائلة

السويداء.. نازحون يشتكون تراجع الدعم والإغاثة

 اللاذقية - آلاء شعبو

أثـار قـرار نقـل كـراج "الفـاروس" في مدينـة اللاذقيـة إلى موقعـه الجديد على 
المتحلـق الـشمالي في منطقـة دمسرخو موجـة مـن الاعتراضـات بين مواطنين 
وموظـفين وأصحـاب محـال تجاريـة، اعـتبروا أن الخطـوة سـتزيد مـن أعبـاء 
التنقـل اليوميـة، وتنعكـس سـلًبًا على الحركـة الاقتصادية في المنطقـة المحيطة 

الحالي. بالكـراج 

يعـد كـراج "الفـاروس" في اللاذقيـة من 
المراكـز الرئيسـة لحركة النقـل بين مدينة 
والـشمالي  الـشمالي  وريفهـا  اللاذقيـة 

الشرقـي، إذ يتيح موقعـه الحالي الوصول 
الحكوميـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  إلى 
سيًرًا  والأسـواق  الرسـمية  والدوائـر 

نقـل لمسـافات  بوسـائل  أو  الأقـدام  على 
قصيرة، مـا يجعلـه محطـة حيوية لآلاف 

يومـي. المسـتخدمين بشـكل 
الكـراج إلى  أن نقـل  ويـرى معترضـون 
على  كثيريـن  سـيجبر  المدينـة  أطـراف 
اسـتخدام وسـائل نقل إضافيـة للوصول 
الأمـر  دراسـتهم،  أو  عملهـم  أماكـن  إلى 
الـذي يرفع تكاليـف التنقل ويزيـد الوقت 
اللازم للوصـول إلى وجهاتهـم، في وقـت 

معيشـية  تحديـات  الـبلاد  فيـه  تشـهد 
متزايـدة.

كما تـثير الخطـوة مخاوف لـدى أصحاب 
محيـط  في  المنـتشرة  التجاريـة  المحـال 
على  يعتمـدون  الذيـن  الحـالي،  الكـراج 
والـركاب،  للمسـافرين  اليوميـة  الحركـة 
وسـط تسـاؤلات حول انعكاسـات القرار 
على مصـادر رزقهـم ومسـتقبل النشـاط 

التجـاري في المنطقـة.

مخاوف من زيادة تكاليف التنقل
مـن  موظـف  وهـو  عسـاف،  حسـام 
الحـالي  الموقـع  إن  قـال  قريـة كرسـانا، 
لكـراج "الفـاروس" يتيـح للقـادمين من 
الريـف الوصـول بسـهولة إلى عـدد مـن 
العمـل  ومراكـز  الحكوميـة  المؤسسـات 
مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  مـشيًرًا  المدينـة،  في 
الموظـفين يكتفـون بالـسير على الأقـدام 

الكـراج. إلى  وصولهـم  بعـد 

  الحسكة - محمد جفال  

مع اسـتمرار موسـم حصـاد الحبـوب في محافظـة الحسـكة ومناطـق الجزيرة 
السـورية، يواجـه المزارعـون تحديـات متزايـدة تتجـاوز ارتفـاع تكاليـف الإنتاج، 
ـا ملحوًظًـا في أسـعار  لتشـمل تقلبـات حـادة في الأسـواق الزراعيـة وانخفاًضً

بعـض المحاصيـل الرئيسـة، وعلى رأسـها الشـعير.
وفي حين كان كـثير مـن الممزارعين يراهنـون على الموسـم الحـالي لتعويض جزء 
مـن خسـائر السـنوات الماضيـة، جـاءت التطـورات الأخيرة في الأسـواق لتـثير 
مخاوف بشـأن حجـم العائـدات المتوقعـة، خاصة مـع اسـتمرار الضغـوط المالية 

وارتفـاع تكاليـف مسـتلزمات الزراعـة والحصاد.

انخفاض في أسعار الشعير
الأيـام  خلال  شـهدت  الشـعير  أسـعار 
انخفاضًًـا ملحوظًـًا في معظـم  الماضيـة 
مناطـق الجزيـرة السـورية، وفـق تاجر 
الحبـوب محمـد العبـد الله، الـذي يعمل 
بين أسـواق الحسـكة والرقة والدرباسية.

أسـعار  إن  بلـدي،  لعنـب  التاجـر  وقـال 
الطـن الواحـد من الشـعير كانـت تتراوح 
خلال فترة البـذار بين 350 و424 دولارًًا، 
إلى  لتصـل  ا  تدريجيـ� تتراجـع  أن  قبـل 
مسـتويات تتراوح بين 200 و225 دولارًًا 
أن  موضحًًـا  المناطـق،  بعـض  في  للطـن 
نسـبة الانخفاض تراوحت بين 35 و50%، 

بحسـب المنطقـة ونوعيـة المحصـول.
وأرجـع التاجـر هـذا التراجـع إلى تزايـد 
خلال  الأسـواق  في  المطروحـة  الكميـات 
فترة قـصيرة، بالتزامـن مـع حاجـة كثير 
النقديـة  السـيولة  إلى  الممزارعين  مـن 
وتسـديد  المتراكمـة  النفقـات  لتغطيـة 

الزراعـي. الموسـم  وتكاليـف  الديـون 
وأضـاف أن جـزءًًا مـن الممزارعين فضّّلوا 
قبـل  أو  حصـاده  فـور  المحصـول  بيـع 
مـن  مزيـد  مـن  ا  خوفـ� الموسـم  اكـتمال 
الانخفاضـات، مـا أدى إلى زيادة العرض 

بشـكل ملحـوظ.

تفاوت بين الحسكة والرقة والدرباسية
اللـه،  العبـد  محمـد  التاجـر  بحسـب 
وأخـرى  منطقـة  بين  الأسـعار  تختلـف 
ـا للجودة ومسـتوى الطلـب وتكاليف  وفق�

والتخزيـن. النقـل 
الرقـة  أسـواق  في  متعامـلين  إن  وقـال 
الأسـود  الشـعير  تـداول  عـن  تحدثـوا 
 225 بين  تراوحـت  بأسـعار  النظيـف 
و240 دولارًًا للطـن، بيـنما وصلت بعض 
عمليـات بيـع الشـعير المخصـص للبـذار 
أو التخزيـن إلى نحـو 260 و262 دولارًًا 

للطـن.
وفي المقابل، أشـار إلى أن أسـعار الشعير 
تراوحـت  الحسـكة وأريافهـا  في مدينـة 
بدايـة  للطـن في  دولار  190 و200  بين 
ـا، وتختلف  التسـويق قبـل أن ترتفع لاحق�
الأسـعار تبعًًا لنسـبة الرطوبة ومسـتوى 
أن  ـا  مضيف� الحبـوب،  ولـون  النظافـة 

بسـعر  جـرت  الشراء  عمليـات  بعـض 
للطـن. 205 دولارات  يقـارب 

ويـرى أن حالـة التباين الحاليـة طبيعية 
الفنيـة  المواصفـات  اخـتلاف  ظـل  في 
للمحصـول بين منطقـة وأخـرى، إضافة 

إلى اخـتلاف احتياجـات المشتريـن.

ضغوط معيشية تدفع المزارعين للبيع
مـن جانبه، قـال الممزارع أحمـد العيدان، 
إن  الجنـوبي،  الشـدادي  ريـف  مـن 
أغلبيـة الممزارعين لم يعـودوا قادرين على 
لـفترات طويلـة  الاحتفـاظ بمحاصيلهـم 

الأسـعار. لتحسـن  انتظـارًًا 
الأسـمدة  أسـعار  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
العمالـة  وأجـور  والمحروقـات  والبـذار 
خلال الموسـم الحـالي جعـل كـثيًرًا مـن 
السـيولة  إلى  ماسـة  بحاجـة  الممزارعين 

الحصـاد. بـدء  فـور 
ويـرى أحمـد أن السـعر الحالي للشـعير 
الـذي تحملـه  الإنفـاق  يـوازي حجـم  لا 
أن  معـتبًرًا  الموسـم،  طـوال  الممزارع 
التوقيـت  هـذا  في  الأسـعار  انخفـاض 

المنتـجين. على  إضافي�ـا  ا  عبئـ� يشـكل 
بيـع  إلى  الممزارعين  مـن  عـدد  واضطـر 
تكاليـف  لتـأمين  مبـاشرة  محاصيلهـم 
الديـون  وتسـديد  والنقـل  الحصـاد 
أسـهم  الـذي  الأمـر  عليهـم،  المسـتحقة 
المعـروض بالسـوق،  بـدوره في زيـادة 

أحمـد. الممزارع  بحسـب 
عنـد  الأسـعار  اسـتمرار  أن  إلى  وأشـار 
بعـض  يدفـع  قـد  الحاليـة  مسـتوياتها 
الممزارعين إلى إعـادة النظـر في خططهم 

المقبلـة. المواسـم  خلال  الزراعيـة 

هل تعود الأسعار للارتفاع؟
تختلـف  الحاليـة،  الانخفاضـات  رغـم 
التوقعات بشـأن مسـتقبل الأسـعار خلال 

المقبلـة. الأسـابيع 
إن  اللـه،  العبـد  محمـد  التاجـر  وقـال 
بعـض التجـار يعتقـدون أن السـوق قد 
انتهـاء  بعـد  تدريجي�ـا  ارتفاعًًـا  تشـهد 
إلى  مسـتندين  الحاليـة،  البيـع  موجـة 
بالشـعير  المزروعـة  المسـاحات  تراجـع 

الحـالي. الموسـم  خلال 

بين  متداولـة  تقديـرات  أن  وأضـاف 
تـشير  الزراعـي  القطـاع  في  العامـلين 
إلى أن المسـاحات المزروعـة بالشـعير في 
بعـض المناطـق لم تتجـاوز نحـو 30% 
مقابـل  الزراعيـة،  الأراضي  إجمالي  مـن 

القمـح. زراعـة  في  ملحـوظ  توسـع 
المسـاحات  انخفـاض  أن  التاجـر  ويـرى 
المزروعـة قد يـؤدي إلى تراجـع الكميات 
يدعـم  قـد  مـا  وهـو  ـا،  لاحق� المتاحـة 
الأسـعار في مراحـل لاحقـة من الموسـم.

المقابـل، يعتقـد متعاملـون آخـرون  في 
وفـرة  أن  التاجـر،  بحسـب  السـوق،  في 
الإنتـاج في عـدد مـن المناطق واسـتمرار 
تدفـق الكميـات إلى الأسـواق قـد يبقيان 
الـفترة  خلال  الضغـط  تحـت  الأسـعار 

المقبلـة.

الكمون..
 أسعار مرتفعة وسوق غير مستقرة

أسـعار  تـزال  لا  الشـعير،  خلاف  على 
الكمـون عنـد مسـتويات مرتفعة نسـبيًًا، 
اسـتقرار  على  ينعكـس  لم  ذلـك  أن  إلا 

السـوق.
إن  اللـه،  العبـد  محمـد  التاجـر  وقـال 
ا تتراوح  أسـعار الكمـون المتداولـة حاليـ�
بيـنما  للطـن،  دولار  و2600   2300 بين 
حـول  الشراء  عـروض  معظـم  تـدور 
2500 دولار للطـن، تبعًًـا للجودة ومكان 

الإنتـاج.
"غير  بأنهـا  الكمـون  سـوق  ووصـف 
محدوديـة  أن  إلى  مـشيًرًا  مسـتقرة"، 

الإنتـاج هـذا الموسـم وتفـاوت الكميـات 
المطروحـة بين المناطق المختلفـة يجعلان 

مسـتمرة. لتـغيرات  عرضـة  الأسـعار 
شراء  أو  بيـع  عمليـة  أي  أن  وأضـاف 
على  تؤثـر  أن  يمكـن  كـبيرة  لكميـات 
الأسـعار بشـكل مباشر بسـبب محدودية 
المحاصيـل  ببعـض  مقارنـة  العـرض 

الأخـرى.
ويـرى مزارعـون التقتهم عنـب بلدي أن 
الظـروف المناخيـة التـي رافقـت الموسـم 
إنتـاج  على  سـلبًًا  انعكسـت  الحـالي 
الكمـون في عـدد مـن المناطق، ما أسـهم 
السـعري. التذبـذب  اسـتمرار حالـة  في 

انعكاسات اقتصادية أوسع
مـا تشـهده أسـواق الشـعير والكمون لا 
يمكـن فصلـه عـن الظـروف الاقتصادية 
وفـق  المنطقـة،  تعيشـها  التـي  العامـة 

الخـبير الاقتصـادي محمـود عـثمان.
وقـال عـثمان لعنـب بلـدي، إن الفجـوة 
النهـائي  والعائـد  الإنتـاج  تكاليـف  بين 
للمزارع اتسـعت خلال السـنوات الأخيرة، 
مـا جعـل المنتـجين أكثر تأثرًًا بـأي تغير 

في الأسـعار.
تنظيـم  أدوات  غيـاب  أن  وأوضـح 
يدفـع  الاستراتيجـي  والتخزيـن  السـوق 
الممزارعين في كثير مـن الأحيـان إلى بيع 
محاصيلهـم فـور الحصـاد، الأمـر الذي 
يـؤدي إلى فائـض مؤقـت في المعـروض 

الأسـعار. على  يضغـط 
وأشـار إلى أن الحاجة الملحة إلى السـيولة 

في  الأضعـف  الحلقـة  الممزارعين  تجعـل 
إلى  ا  لافتـ� الزراعـي،  التسـويق  سلسـلة 
ـا بعد  ا مـا ترتفـع لاحق� أن الأسـعار غالبـ�
خـروج جـزء كـبير مـن المحصـول مـن 

أيـدي المنتـجين.
منظومـة  تطويـر  أن  عـثمان  ويـرى 
وإنشـاء  الزراعـي  والتسـويق  التخزيـن 
اسـتيعاب  على  قـادرة  شراء  مراكـز 
التقلبـات  مـن  يحـد  أن  يمكـن  الإنتـاج 
الحـادة ويمنـح المزارعين قـدرة أكبر على 
محاصيلهـم. أسـعار  بشـأن  التفـاوض 

أسابيع حاسمة
تـأتي هـذه التطـورات في وقـت بـدأ فيه 
مزارعـو الجزيـرة بموسـم حصـاد يعـد 
مـن أهـم المواسـم الزراعيـة في المنطقة، 
وسـط آمـال بتحقيـق عائدات تسـاعدهم 

على تجـاوز أعبـاء السـنوات الماضيـة.
لكن اسـتمرار انخفاض أسـعار الشـعير، 
وتذبـذب سـوق الكمـون، كلهـا عوامـل 
في  حاسـمة  المقبلـة  الأسـابيع  تجعـل 

تحديـد ملامـح الموسـم الحـالي.
والتجـار  المزارعـون  يترقـب  وبيـنما 
اتجاهـات السـوق خلال الـفترة المقبلـة، 
يبقـى مسـتقبل الأسـعار مرتبطًـًا بحجم 
المطروحـة  والكميـات  الفـعلي  الإنتـاج 
المنتـجين  قـدرة  إلى  إضافـة  للتسـويق، 
على تجـاوز الضغـوط المالية التـي تدفع 
في  المبكـر،  البيـع  إلى  منهـم  كثيريـن 
واحـدة مـن أكثر المراحل حساسـية خلال 
الموسـم الزراعـي في الجزيرة السـورية.

بين تراجع وتذبذب..

أسعار الشعير والكمون تربك مزارعي الجزيرة
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اللاذقية..
مواطنون وتجار يبدون اعتراضات  على نقل كراج "الفاروس"

نقـل  أن  بلـدي  لعنـب  حسـام  وأضـاف 
الكراج إلى منطقة دمسرخو سـيجبره على 
اسـتخدام وسـيلة نقـل إضافيـة للوصول 
إلى مـكان عملـه، ما يعني زيـادة النفقات 
"السرفيـس"  تكلفـة  تصـل  إذ  اليوميـة، 
الإضـافي إلى نحـو 3000 ليرة في الرحلة 
ا متراكامًا  الواحـدة، وهـو مـا يشـكل عبئـ�
على الموظـفين في ظل الأوضاع المعيشـية 

. لصعبة ا
تبـدو  قـد  التكلفـة  أن هـذه  إلى  وأشـار 
تتحـول  لكنهـا  يومـي،  بشـكل  بسـيطة 
إلى عـبء شـهري على أصحـاب الدخـل 
ا إلى أن المشـكلة لا تقتصر  المحـدود، لافتـ�
الجديـد،  للموقـع  الجغـرافي  البعـد  على 
والوقـت  الماديـة  التكلفـة  تشـمل  وإنمما 
الإضـافي الـذي سـيحتاج إليـه المواطـن 

وجهتـه. إلى  للوصـول 
وهـي  حسـون،  منـال  قالـت  بدورهـا، 
طالبـة بكليـة الاقتصـاد من القنجـرة، إن 
الموقـع الجديـد قد يحقـق بعـض الفوائد 

يلغـي  لا  ذلـك  أن  إلا  للمدينـة،  المروريـة 
مسـتخدمو  سـيتحملها  التـي  الأعبـاء 
الكـراج، موضحة أن الركاب سـيضطرون 
إلى التنقـل عبر أكثر من وسـيلة للوصول 
إلى أعمالهـم أو الجامعـات أو المؤسسـات 

الحكوميـة.
وأضافـت أن أي خطـة لنقل الكـراج يجب 
أن تترافـق مع تأمين وسـائل نقـل داخلية 
كافيـة ومنتظمـة تربـط الموقـع الجديـد 
بمختلـف أحيـاء المدينـة، بمما يحـد مـن 

الأعبـاء الإضافيـة على المواطـنين.

تأثير على الحركة التجارية
إلى جانـب أعبـاء التنقـل التـي يتحـدث 
يـعربّر  وموظفـون،  مواطنـون  عنهـا 
أصحـاب محـال تجارية في محيـط كراج 
تراجـع  "الفـاروس" عـن مخـاوف مـن 
الحركـة الاقتصاديـة في المنطقـة في حال 
تنفيـذ قـرار نقلـه إلى منطقـة دمسرخو.

وقال حيـدر أبـو العروس، وهـو صاحب 

محـل لبيـع الفـروج قريـب من الكـراج، 
إن الموقـع الحـالي أسـهم خلال السـنوات 
الماضيـة في خلـق حركـة يوميـة نشـطة، 
المحـال  أصحـاب  مـن  كـثير  يعتمـد  إذ 
على وجـود المسـافرين والـركاب كمصدر 
أسـاسي للزبائـن، سـواء في محـال المواد 
الغذائيـة أو الخدمـات أو المهـن الصـغيرة 

المنـتشرة في المنطقـة.
إلى  سـيؤدي  الكـراج  نقـل  أن  وأضـاف 
تراجـع هـذه الحركـة تدريجي�ـا، مـا قـد 
ينعكـس على دخـل عـدد مـن العـائلات 
التـي تعتمد بشـكل مبـاشر أو غير مباشر 
على النشـاط التجـاري المرتبـط بالموقـع.

ذاتـه، ذكـر علي منصـور  السـياق  وفي 
سـائق "سرفيـس" على خـط اللاذقيـة- 
البسـيط أن آثـار نقـل الكـراج لم تتضـح 
ملامحها بشـكل كامل حتـى الآن، موضحًًا 
أن السـائقين "ما زالـوا بانتظـار الصورة 
تنظيـم  سـيتم  وكيـف  للقـرار  النهائيـة 

الخطـوط في الموقـع الجديـد".

ويبقى قـرار نقل كـراج "الفـاروس" محل 
ظـل  في  الأطـراف،  مختلـف  بين  نقـاش 
تباين الـرؤى حـول انعكاسـاته على واقع 
النقـل داخـل المدينة وتكلفة التنقـل اليومية 
على المواطـنين، إضافـة إلى تـأثيره المحتمل 

على الحركـة التجاريـة في محيطه.

ولم تحصـل عنـب بلـدي على رد مـن 
حـول  اللاذقيـة  في  النقـل  مديريـة 
الأسـئلة التـي وجهتهـا بشـأن القـرار، 
على  وانعكاسـاته  بأسـبابه  والمتعلقـة 
مسـتخدمي الكـراج والحركـة المرورية 

المدينـة. في 

يعــد كــراج "الفــاروس" مــن المراكــز الرئيســة لحركــة النقــل بيــن مدينــة اللاذقية وريفها الشــمالي والشــمالي الشــرقي - 5 حزيــران 2026 )عنب بلدي(

انطلاق موســم حصاد الشــعير في مدينة رأس العين شــمال الحســكة - 5 حزيران 2026 )ســانا(
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العيش خارج الزمن

عصر لا ينفع فيه "المكتوبجي" 

  غزوان  قرنفل
 

ليس ثمة مشكلة في الأفكار المحافظة بحد 

ذاتها، ولا في حق الإنسان في اختيار نمط حياته 

ولباسه طالما أنه لا يخرج عن المألوف، وإنما 

تبدأ الأزمة حين يتحول هذا الاختيار إلى حالة 

من الانفصال عن الواقع، وعجز عن التكيف مع 

متطلبات الزمن الذي نعيش فيه.

تروي إحدى السيدات السوريات المنقبات، أنها 

ذهبت إلى شركة حوالات مالية لقبض مبلغ 

مرسََل إليها، وقدمت بطاقتها الشخصية للموظفة 

المختصة، لكنها "فوجئت" بإصرار الموظفة 

على رؤية وجهها للتثبت من مطابقة الصورة 

الموجودة على الهوية مع صاحبة البطاقة، وبعد 

جدال واحتجاجات اضطرت السيدة في النهاية إلى 

كشف وجهها للموظفة كي تتسلم حوالتها.

بطبيعة الحال هذه الحادثة ليست استثناء، 

بل هي تتكرر وستتكرر يومًيًا في المطارات 

والمصارف والدوائر الحكومية والمعابر الحدودية 

والمؤسسات الخاصة، طالما أن هناك من يصررن 

على إخفاء وجوههن والتواري خلف قطعة قماش 

أسود تحجب حق الآخرين في التثبت من هوية 

الشخص الذي يتعاملون معه، ففكرة التحقق من 

الهوية ليست نزوة بيروقراطية، وإنما ضرورة 

تفرضها اعتبارات الأمن، وحماية الحقوق، ومنع 

ا  التزوير أو انتحال الصفة، لذلك يبدو غريًبًا حًقً

أن تتعامل بعض النساء مع هذا الطلب البديهي 

وكأنه اعتداء على معتقداتهن أو انتهاك لحرياتهن 

الشخصية.

ا على ذلك الجدل المتكرر  لعل أكثر الأمثلة وضوًحً

حول النقاب وما يرافقه من صدامات يومية 

بين بعض المنقبات وبين القوانين والإجراءات 

المدنية والقانونية التي تفرض الكشف عن 

الوجه للتحقق من الهوية الشخصية، هو ما 

نراه ونتابعه في معظم الدول الأوروبية، حيث 

مُُنعت نساء مسلمات من دخول أماكن عامة، 

وتعرضن لغرامات مالية بسبب مخالفة قوانين 

تحظر تغطية الوجه في تلك الأماكن، لكن اللافت 

هو إصرار هؤلاء المنقبات على تجاهل وجودها 

، وكأن القناعة الشخصية تعفي صاحبها  أصالًا

من الالتزام بالقواعد التي تنظم الحياة العامة في 

المجتمع الذي اختار العيش فيه.

تكشف هذه الوقائع عن أزمة تفكير تتجاوز 

مسألة اللباس نفسها، فكثير من النساء اللواتي 

يتشبثن بالنقاب لم يطرحن وربما لا يجرؤن 

أن يطرحن على أنفسهن سؤاالًا بسيًطًا: هل 

كانت مسألة تغطية الوجه ممارسة دينية ثابتة 

ومفروضة عبر التاريخ الإسلامي كله؟ وهل كانت 

خديجة أو عائشة أو أي من زوجات الرسول )ص( 

أو حتى من سائر نساء الجيل الأول من المسلمين 

يعشن وفق هذا النموذج الذي يقدم اليوم باعتباره 

جزًءًا لا يتجزأ من الدين؟

الواقع أن النقاب بالشكل الذي نعرفه اليوم لم 

يكن النموذج السائد في مختلف المجتمعات 

الإسلامية عبر القرون، ولم يتحول في أي مرحلة 

تاريخية إلى زي موحد تلتزم به جميع النساء 

المسلمات، بل إن أنماط اللباس كانت تتغير 

باختلاف الأزمنة والأماكن والثقافات، وفي كل 

تلك الأزمنة والأمكنة ظل وجه المرأة مكشوًفًا في 

كثير من البيئات الإسلامية إن لم نقل كلها دون 

ا عن الدين. أن يعتبر ذلك خروًجً

لقد أسهمت قراءات وآراء "فقهية" متشددة 

ومتأخرة للنصوص الدينية في ترسيخ فكرة أن 

تغطية الوجه واجب شرعي مطلق، ثم انتقلت 

هذه الفكرة عبر التبشير السلفي حتى أصبحت 

لدى بعض الفئات جزًءًا من الهوية الشخصية 

والدينية، وبعض النساء تبنََّين هذا الخيار عن 

اقتناع، فيما فُُرض على أخريات بفعل الضغوط 

الاجتماعية أو الأسرية لكن النتيجة واحدة، نشوء 

قناعة شبه راسخة بأن النقاب يمثل حقيقة دينية 

نهائية لا يجوز نقاشها أو مراجعتها.

غير أن المشكلة الأعمق لا تكمن في صحة هذا 

الرأي أو خطئه، ولا أريد هنا أن أدخل في جدال 

فقهي بهذا الشأن، إنما المشكلة في عجز تلك 

الفئات عن التعامل مع الواقع المتغير، فالحياة 

الحديثة تقوم على منظومات إدارية وقانونية 

وأمنية تحتاج إلى التحقق من هوية الأشخاص 

بشكل مباشر، والوجه هو العنوان البشري لكل 

ذلك، ومن غير المنطقي أن يطالب الفرد المجتمع 

كله بإعادة تصميم مؤسساته وقوانينه لكي 

تتوافق مع تفسير فقهي خاص يتبناه هو أو 

جماعته.

إن التكيف مع العصر لا يعني التخلي عن الدين، 

ا أن هذا النمط من الحجاب ليس جزًءًا  خصوًصً

من بنية الدين، بل هو مجرد رأي فقهي بشري 

غير ملزم لا أكثر، كما أن احترام القوانين لا 

يعني التفريط بالمعتقدات، فالملايين من النساء 

المسلمات حول العالم يجمعن بين التزامهن الديني 

الكامل وبين القدرة على الانخراط في الحياة 

العامة واحترام الأنظمة السائدة دون أن يشعرن 

بأي تناقض بين الأمرين. 

ا الاعتقاد بأن  العيش خارج الزمن يعني تماًمً

العالم يجب أن يتوقف عند لحظة تاريخية معيّّنة، 

وأن كل ما استجد بعد ذلك مجرد انحراف ينبغي 

مقاومته، وهو مؤشر على العجز عن إدراك أن 

المجتمعات تتغير، وأن البشر يطورون باستمرار 

أدوات جديدة لتنظيم حياتهم وحماية أمنهم 

وحقوقهم، لذلك فإن قضية النقاب ليست مجرد 

نقاش حول قطعة قماش تغطي الوجه، بل هي 

في جوهرها نقاش حول العلاقة بين الإنسان 

والزمن وبين المعتقد والواقع، وبين الحق في 

الاختيار والواجب في التكيف مع شروط العيش 

المشترك، وحين يصبح التمسك بشكل معنيّن من 

اللباس سبًبًا دائمًاً للصدام مع المجتمع والقانون 

ومؤسسات الدولة، فإن السؤال الحقيقي لا يعود 

ا باللباس نفسه، بل بمدى استعداد صاحبه  متعلًقً

للعيش في عصره وزمنه بدالًا من العيش خارج 

الزمن بكلّّيته.

مع الأسف، كل ما سبق يمكن إعماله على من 

ا من الرجال فوق عقله يحجب عنه  يضع خماًرً

فرصة التواصل مع العصر والعيش داخل الزمن.

  علي عيد

لم يعد من الممكن أن يرى السوريون "المكتوبجي" 
وهو يمارس دور الرقيب على أنفاس الصحفيين، 

أو حتى صانعي المحتوى. لقد انتهى ذلك العصر. 
يمكن كتم الصوت بالإيهام الأمني أو القانوني، 
لكن ذلك يحتاج أوالًا إلى تلك القوانين التي تضع 

ا لا تقهر حرية التعبير. حدوًدً
ا من فهم معنى  ولكي يكتمل الأمر، لا بد أيًضً

الحرية وحدودها وضوابطها، وأمامنا في هذا 
عمل كبير. 

انفتحت البلاد على الحريات الإعلامية، ودخلت 
الصحافة المهاجرة، تلك التي نشأت خارج الحدود 
لأن روادها ومؤسسيها رفضوا التزييف، ولم يكن 
بمقدورهم مواجهة المكابس والمعتقلات، فالهدف 

أن تصل الرسالة لا أن يموت رسلها.
نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك من يريد إعادة 

البلاد إلى زمن "المكتوبجي"، وهو لمن لا يعرفه، 
شخص كان يكلفه الولاة العثمانيون، ومهمته 

إجازة طباعة الصحف قبل الطباعة، كمقص 
رقيب، أو حارس على المصلحة العليا للسلطنة في 

مواجهة النقد وحرية الكلمة. 
في البيئات التي ما زالت تعاني ضعف منظومة 

الدولة والقوانين، غالًبًا ما يعارض الموالون 
للسلطة مََن ينتقدها، أو تندم السلطة ذاتها على 
نح تحت الضغط أو لتلميع  جرعة الحرية التي متُم
ا،  الصورة، والأولى أن سوريا اليوم غير ذلك تماًمً
إذ لم تُظُهر حكومتها رغبة في كمّّ الأفواه وقمع 

الحريات، بل في تعزيزها، لأن الشعب السوري 
اكتفى من ستة عقود من القمع والاستبداد، وهي 

تعلم ذلك.

بالعودة إلى "المكتوبجي"، فقد نشأ هذا الدور 
في الدولة العثمانية، لأنها اختارت الانفتاح 

تحت الضغط، إذ كان السلاطين العثمانيون قد 
استيقظوا على دعم الحياة المدنية وهم في موقف 

ضعيف، حيث أصدر السلطان عبد الحميد فرمان 
"خط شريف كلخانة"، الذي اتُهُم فيه بأنه قام 

بـ"تغريب" البلاد، وقد فُُسِّرر الفرمان على أن من 
ورائه مصلحة للسلطنة التي أخذت اسم "الرجل 

المريض"، وباتت تحت الضغط من قبل الأوروبيين، 
ا فرنسا.  وخصوًصً

يقول الصحفي السوري- اللبناني سليم سركيس 
)1926-1869(، صاحب جريدة "لسان الحال"، 

في كتابه "غرائب المكتوبجي"، إن "سبب جميع 
هذه المصائب والنكبات هو وجود المراقبة على 

ا، لأن  ا، وجرائد سوريا خصوًصً جرائد تركيا عموًمً
الحكومة العثمانية اختارت وضع مراقبة صارمة 

على الجرائد فقيّّدت العقول، وأرادت من ذلك أن 
تقتل الأفهام كما تقتل الأجسام في هذه الأيام".

قد يظن البعض أنني أتهم الحكومة السورية 
اليوم بإصدار فرمانات تضيق بها صدر الأحرار، 

وأقول إن هذا ليس أملي، لكن ما يبعث على 
الأسى أن وزارة الإعلام مثالًا قد تضطر لفتح 

مكاتبها لحل مشكلة بين صانع محتوى ورجل 
ا لتوقيف صانع  أعمال )صحفي سابق(، منًعً

المحتوى، وإجراء جلسة وديّّة تنهي "ترند" ولا 
تنهي مشكلة. 

الغريب اليوم، أن بعض من ينتفضون من حرية 
الصحافة، يفترض أنهم يعرّفّون عن أنفسهم 
بأنهم صحفيون، و"ما أشبه الليلة بالبارحة". 

من قال إن فرض القانون يقتضي أن يخاف 
الصحفي أو المواطن، فالقانون وُجُد ليحمي 

ا، وطالما  المصلحة العامة، ويحميك من نفسك أيًضً
ا توجس خيفة من شخص لأنه قريب من  أن أحًدً

الحكومة، أو من شخص آخر لم يلتزم بحدود 
النقد وفق ما تقتضيه القواعد المهنية أو الأخلاقية 

قبل القانونية، إًذًا نحن في بداية مرحلة جديدة 
من أمرين، الخوف أو الفوضى.

"المكتوبجي" يظهر هذه المرة في سوريا بطرق 
مختلفة، مرة بتشجيع جمهور على جمهور، ومرة 

باستخدام نفوذ شخص قريب من دوائر السلطة 
ضد منتقد أو مسيء بسبب تصريح أو موقف أو 
رأي، أو تعدي ناقم على الحكومة على من يبدي 

ا لها أو لسياساتها، وكل أدوات  ا مسانًدً موقًفً
التخويف أو الضغط على الحريات الصحفية 
والعامة لا تنفع لا الحكومة ولا أعداءها، ولا 

العباد ولا البلاد. 
نحتاج إلى استكمال برنامج بناء القطاع 

الصحفي وفق قوانين عصرية، تمنح الإعلام 
ا مطلوًبًا من الاستقلال  وصانعي المحتوى قدًرً
والحرية ولا تعفيهم من المسؤولية، ومناقشة 

وإقرار تشريعات تمنع الإساءة أو التعدي أو 
خطاب الكراهية. 

ما عدا ذلك، يجب على المسؤولين والشخصيات 
ا لما سيطالهم من نقد  العامة أن يتحضروا جيًدً

ومتابعة، وتقييم للأداء، دون تململ وغضب، لأن 
الصحافة مهمتها تسليط الضوء على كل خلل. 

وعلى صانعي المحتوى أن يتحضروا لقوانين رادعة 
حتى لو استُُمدت من تجارب أوروبية، كما أن على 

ا قواعد  الإعلاميين والصحفيين أن يراجعوا جيًدً
وأدبيات المهنة، فكما أن الصحافة ليست جريمة، 

هي في ذات الوقت ليست شتيمة.. وللحديث 
بقية.
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إعداد:
وسيم العدوي 
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لم تعد الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي خرجت من سوريا خلال سنوات الحرب مجرد مواد إثبات تُعُرض في 

المحاكم، بل تحولت إلى ساحة صراع مفتوحة حول الذاكرة، وسردية الحقيقة، وحدود العدالة الانتقالية. 

وفي وقت تتسابق فيه الأطراف لتثبيت روايتها، يبرز سؤال مركزي: من يملك الحق في إدارة الأرشيف السوري؟ ومن 

يقرر كيف تُسُتخدم هذه الأدلة: في القضاء أم في الذاكرة الوطنية أم في السياسة؟ 

وبعد سنوات من الحرب، لم تنتهِِ معركة السوريين عند حدود كشف الجرائم والانتهاكات، بل انتقلت إلى معركة أخرى لا 

ا لكشف مصير مفقود، أو دليالًا  تقل أهمية، معركة الحفاظ على الأدلة، فكل وثيقة أو صورة أو شهادة قد تكون مفتاًحً

ا من ذاكرة وطن يسعى إلى فهم ما جرى. وفي المقابل، يهدد الضياع والإخفاء والتنازع على  في محاكمة مرتكب، أو جزًءً

ملكية الأرشيف بإهدار جزء من الحقيقة التي ينتظرها الضحايا وذووهم.

رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، قال في منشور على منصة "إكس"، في أيار الماضي، إن 

مسارََي "كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم ليسا مطلبََين مؤجلََين، بل أساس العدالة وسيادة القانون".

جاء ذلك تعقيًبًا على موجة من الجدل حول أدلة ظهرت مؤخًرًا بشأن اختفاء الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها 

الستة، بعد سنوات من تضارب المعلومات والبحث.

في هذا الملف، تفتح عنب بلدي النقاش مع متخصصين حول مصير الأدلة والوثائق المرتبطة بمرحلة حكم النظام المخلوع، 

وحدود استخدامها، وتستعرض الآراء القانونية والحقوقية المتعلقة بإدارتها وحمايتها، في لحظة تتقاطع فيها أسئلة 

العدالة الانتقالية مع حق السوريين في الحقيقة والذاكرة والمساءلة.

حرب الأدلة..
معركة مفتوحة في سوريا
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تتمثـل الواجبـات والمسـؤوليات الأولى للدولـة والحكومة في ملـف المفقودين بحفظ 
الوثائـق والأدلـة ومنـع إتلافها أو ضياعها، إلى جانب إنشـاء آلية رسـمية لاسـتقبال 

الشـكاوى والتحقـق من مـصير المفقودين.
هـذه الالتزامـات ليسـت ثانويـة، بحسـب الخـبير في القانـون العـام وعضـو لجنة 
صياغـة الإعلان الدسـتوري، الدكتـور أحمـد القـربي، بل تمثـل العمـود الفقري لأي 
ـا في الـدول الخارجـة مـن نزاعـات واسـعة  مسـار عدالـة انتقاليـة جـاد، خصوًصً

لنطاق. ا

وقـال القـربي في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن "المسـؤولية الأهـم في المرحلـة الحاليـة 
هي الحفـاظ على الأدلة"، مـشيًرًا إلى أن ما 
بعـد التحرير شـهد بالفعل حـالات متعددة 
مـن ضياع الأدلـة، سـواء المرتبطـة بالمقابر 
التسـجيلات  أو  الوثائـق  أو  الجماعيـة 

نية. ا لميد ا
القـربي،  بحسـب  الأولى،  الأشـهر  وفي 
بشـكل  تـسير  التبليـغ  عمليـات  تكـن  لم 
ـا الإجـراءات  منتظـم، بيـنما تحسـنت لاحق�
بقـي  الأسـاسي  التحـدي  أن  إلا  الرسـمية، 
مرتبطًـًا بضعـف الوعـي المجتمعـي بكيفية 
التعامـل مـع الأدلـة الحساسـة، وهـو مـا 
يفـرض ضرورة التوعيـة إلى جانـب العمل 

المؤسسـاتي.
ويـرى أن المجتمـع الـدني يمكـن أن يلعب 
دورًًا مـهامًا في هـذا المجـال، بالتـوازي مع 

الـدور الحكومـي، وليـس بـديالًا عنه.
 

جدل الوثائق والاحتكار..
من يملك الحقيقة؟

فـيما يتعلـق بامـتلاك المعلومـات المتعلقـة 
إلى  القـربي  يذهـب  الضحايـا،  بممصير 

موقـف حاسـم، إذ أكـد أنـه: 
• لا يحـق لأي جهـة الاحتفـاظ بالمعلومـات 

دون إعلانهـا.
أو منـظمات مجتمـع  • أي جهـات دوليـة 
مدني أو مؤسسـات تمتلك وثائـق أو بيانات 
تقـوم  أن  يـفترض  بالمفقوديـن،  تتعلـق 

بتسـليمها للجهـات الوطنيـة المختصـة.
هـذا  لإدارة  المؤهلـة  الوحيـدة  الجهـة   •
للمفقوديـن،  الوطنيـة  الهيئـة  هـي  الملـف 
التـي أُنُشـئت خصيصًًـا للتعامـل مـع ملف 

قسًرًا. المغيـبين 
لكـن القربي أشـار في المقابل إلى إشـكالية 
قانونيـة قائممة، تتمثـل بغيـاب نصـوص 
الحـالي  السـوري  القانـون  في  واضحـة 
تجرّمّ عـدم تسـليم الوثائق، ما يخلـق فراغًًا 

قانـون  معالجتـه ضمـن  تشريعي�ـا يجـب 
العدالـة الانتقاليـة المرتقـب.

وأكـد أن هـذا القانـون يجـب أن يتضمـن 
نصوصًًـا صريحـة تُلُـزم أي جهـة بحيـازة 
معلومـات أو وثائـق بتسـليمها إلى الجهات 

. لمختصة ا
أن  القـربي،  بحسـب  الـفترض،  ومـن 
يتضمن قانـون العدالـة الانتقالية )المرتقب( 
نصوصًًـا تجـرّمّ امتناع أي جهة عن تسـليم 
إلى  بحوزتهـا  التـي  والمعلومـات  الوثائـق 
الهيئـة الوطنية للمفقوديـن أو هيئة العدالة 

لية. لانتقا ا
وفـيما يتعلـق بإخفـاء الأدلـة، أكـد القربي 
أن القانـون الجنائي في سـوريا وأي دولة، 
يتعامـل مـع هـذه المسـألة بوصفهـا فـعالًا 
مجرّمًًّـا في كـثير من الحـالات، لكـن يجب 

التنبـه إلى مسـألتين إشـكاليتين: 
• عندمـا يكـون الشـخص الـذي بحوزتـه 
بحكـم  تسـلّمّها  عامًًـا  ـا  موظف� الوثائـق 
قانونيـة  مسـائل  هنـا  وتبرز  وظيفتـه، 
مرتبطة بأسـباب التبرير وحدود المسـؤولية 

الجنائيـة.
• عندمـا يكون هناك مسـؤولون سـابقون 
كانـوا ينفـذون أوامـر السـلطة العامـة في 
سـوريا، وهـذه الإشـكالية ليسـت جديـدة، 
النقاشـات  مـن  العديـد  في  ظهـرت  بـل 

المتعلقـة بمحاسـبة هـؤلاء.
 

الدولة السورية تتحرك من "الخارجية"
والـغتربين  الخارجيـة  وزارة  أصـدرت 
ا، في 7 من حزيـران الحالي،  السـورية بيانـ�
أكـدت فيـه أن حـق الضحايـا وذويهـم في 
معرفـة الحقيقـة والوصـول إلى المعلومات 
المتعلقـة بالانتهـاكات التـي تعرضـوا لهـا 
، وركنًًا أساسـيًًا  يمثـل حقًًا إنسـانيًًا أصـيالًا
القانـون،  وسـيادة  العدالـة  أركان  مـن 
ا لتعزيـز السـلم الأهلي  وعـنصًرًا ضروريـ�

المجتمعـي. والاسـتقرار 

وقد أظهـرت التجارب المرتبطـة بالانتهاكات 
ـا  وفق� سـوريا،  شـهدتها  التـي  الجسـيمة 
للخارجيـة السـورية، أن قيمـة المعلومـات 
والوثائـق والأدلة لا تكمـن في الاحتفاظ بها 
أو أرشـفتها فحسـب، وإنمما في توظيفهـا 
لخدمـة ذوي الضحايـا، وكشـف الحقيقـة، 
وتوثيـق  المفقوديـن،  مـصير  وتوضيـح 
الانتهـاكات، ودعم جهود العدالـة الانتقالية 

الضرر. وجبر  والمسـاءلة 
وفي هـذا السـياق، تدعـو سـوريا جميـع 
والآليـات  الدوليـة  والمنـظمات  الـدول 
المعنيـة التـي تمتلـك معلومـات أو وثائـق 
أو أدلـة ذات صلـة بالشـأن السـوري إلى 
مـع  معلومـات  مـن  لديهـا  مـا  مشـاركة 
المؤسسـات الوطنيـة المختصـة، وتمكينهـا 
من الاسـتفادة منهـا، بما يسـهم في خدمة 
الحقيقـة،  وكشـف  وذويهـم  الضحايـا 
ودعـم جهـود العدالـة الانتقالية والمسـاءلة 

الوطنـي.   والتعـافي 
كما تؤكـد سـوريا، بحسـب الخارجيـة، أن 
إتاحـة هـذه المعلومـات في الوقت المناسـب 

تمثل عـامالًا أسايًسـًا في: 
• الحد من معاناة الضحايا وذويهم.  

• تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
للعدالـة  الوطنيـة  الهيئـة  عمـل  دعـم   •
الانتقاليـة والهيئة الوطنيـة للمفقودين، بما 

يسـهم في ترسيخ السـلم الأهلي والاستقرار 
المجتمعـي. 

بالتعـاون  التزامهـا  سـوريا  تجـدد  كما 
الدولـيين  الشركاء  جميـع  مـع  البن�ـاء 
الشراكات  لتطويـر  واسـتعدادها  المعنـيين 
في  تسـهم  التـي  المشتركـة  والبرامـج 
قـدرات  وتعزيـز  الضحايـا،  ذوي  خدمـة 
المؤسسـات الوطنيـة المختصـة، بمما يحقق 
نتائـج عملية في كشـف الحقيقة وترسـيخ 
العدالـة ودعم التعافي الوطنـي والمصالحة 

المجتمعيـة. 
 

مخاطر تداول وضياع الأدلة
أشـار الخـبير في القانـون العـام وعضـو 
لجنة صياغـة الإعلان الدسـتوري، الدكتور 
الوثائـق  تـداول  أن  إلى  القـربي،  أحمـد 
المخاطـر،  مـن  مجموعـة  يحمـل  والأدلـة 

أبرزهـا: 
• الأذى النـفسي أو الاجتماعـي الـذي قـد 

الضحايـا. ذوي  يصيـب 
• خطر ضياع الأدلة. 

• استخدام الأدلة في سياقات انتقامية. 
التعامـل  ضرورة  القـربي  يـرى  ولهـذا، 
مـع هـذه الملفـات ضمن أطـر مؤسسـاتية 
صارمـة، وليـس عبر اجتهـادات فرديـة أو 

إعلاميـة.
وقـال إن بعـض القضايـا الحديثـة، مثـل 
تشـكل  العبـاسي،  رانيـا  عائلـة  قضيـة 
اختبـارًًا مبكـرًًا لمسـتقبل هـذا الملـف، لكنه 
بالتأكيـد ليـس الأخير، في ظـل وجود مئات 
آلاف المفقوديـن في سـوريا وفـق تقديرات 

حقوقيـة.
 

الأرشيف السوري..
غياب الذاكرة المؤسسية 

يتوقف القـربي عند ملف الأرشـيف، مشيًرًا 
إلى أن سـوريا تفتقر تاريخيًًا إلى مؤسسـة 

وطنيـة متخصصة بإدارة الأرشـيف.
وقـال إن هنـاك جهـودًًا أكاديميـة لإنشـاء 
هيئـة وطنية للأرشـيف، لكن هـذا المشروع 
إدارة  يـزال مسـتقبل  يكتمـل بعـد، ولا  لم 
الأرشـيف غير محسـوم بين عـدة جهـات 
محتملـة: وزارة الداخليـة، الهيئـة الوطنيـة 

للمفقوديـن، أو هيئـة العدالـة الانتقاليـة.
يُحُسـم  أن  يجـب  القـرار  هـذا  أن  ويـرى 
ضمـن قانون العدالـة الانتقاليـة، نظرًًا إلى 
ارتبـاط الأرشـيف الوثيـق بقضايـا الذاكرة 

الوطنيـة وكشـف الحقيقـة. 
وزارة  أن  يبـدو  الحاليـة،  المرحلـة  وفي 
الداخليـة هي الأكثر حضـورًًا في هذا الملف، 
ليـس  الأهـم  أن  القـربي شـدد على  لكـن 
الجهـة، بـل ضمان حمايـة الأرشـيف مـن 

والتلـف. الضيـاع 

بين الضياع الرقمي
والسيطرة الخوارزمية 

مـن جانبه، يقـدّمّ المحامـي مهند الحسـني 
قـراءة مختلفـة لوضع الأرشـيف السـوري، 
مـشيًرًا إلى أن جـزءًًا كـبيًرًا مـن الوثائـق 
الرقميـة تعـرض للضياع أو الحـذف خلال 

الحرب. سـنوات 
وقـال المحامي، إن أرشـيف الأجهـزة الأمنية 
السـورية أصبـح في حكم المجهـول، بينما 
تعرضـت آلاف المقاطـع المصـورة للحـذف 
بعـد  خصوصًًـا  "يوتيـوب"،  منصـة  مـن 
عـام 2017، نتيجـة أنظمـة المراقبـة الآليـة 

للمحتـوى.
وأضـاف أن هـذه العمليـات أدت إلى فقدان 
جـزء كبير مـن الأدلـة البصرية التـي توثق 
جرائـم حـرب وانتهـاكات واسـعة، فـضالًا 

عن طمـس جـزء مـن الذاكـرة الوطنية.
“الأرشـيف  مشروع  أن  إلى  أشـار  كما 
ق اختفـاء مئـات آلاف المواد  السـوري” وثـ�
من الإنترنـت، ما يجعـل اسـتعادة الحقيقة 

الكاملـة أرًًمـا بالـغ الصعوبـة.
والصـور  الوثائـق  أن  الحسـني  ويـرى 
والفيديوهـات لا يمكـن حصرهـا في وظيفة 
قضائيـة فقـط، بـل تـؤدي أيضًًـا دورًًا في 
فالمجتمعـات  الوطنيـة،  الذاكـرة  تشـكيل 
الخارجـة مـن النزاعـات لا يمكـن أن تبنـي 
مسـتقبلها على النسـيان، بـل على كشـف 
وضمان  والمحاسـبة،  والاعتراف،  الحقيقـة، 

عـدم التكـرار.
لكـن في المقابـل، يحذر من تحويـل العدالة 
الانتقاليـة إلى “مشـهد بصري” يتـم فيـه 
اختـزال الجنـاة في رمـوز، والضحايـا في 
صـور عاطفيـة، بما يخـدم سرديـة جاهزة 

على حسـاب الحقيقـة.
 

من يكتب الذاكرة؟
المرحلـة  مـا في  أخطـر  أن  الحسـني  أكـد 
الانتقاليـة هـو التحكـم بالسرديـة العامـة، 
تمثـل  مسـتقلة  مؤسسـات  غيـاب  مـع 

فـعلي. بشـكل  الضحايـا 
لـذوي  وطنـي  مجلـس  إنشـاء  إلى  ودعـا 
رقابيـة  بصلاحيـات  يتمتـع  الضحايـا، 
واستشـارية في ملـف العدالـة الانتقاليـة، 
بمما يضمـن إشراك أصحـاب الحـق المباشر 

والسياسـات. الذاكـرة  صياغـة  في 
يـرى  الوثائـق،  بتسريـب  يتعلـق  وفـيما 
الحسـني أن هـذه العمليـة يجـب أن تتـم 
بحـذر شـديد، لأن الاسـتخدام غير المنضبط 
قـد يحوّّلهـا إلى أداة إعلاميـة أو عاطفيـة 

بـدل أن تكـون أداة قضائيـة.
قـد  التسريبـات  بعـض  أن  مـن  وحـذر 
تُسُـتخدم لتعزيـز صـورة بصريـة للعدالة 

الحقيقـة. جوهـر  حسـاب  على 

تعـود قضيـة المفقودين في سـوريا، مـع كل تطور جديـد، إلى واجهة النقـاش العام 
ا وتشـابًكًا، ليس فقط بسـبب حجم المأسـاة  بوصفهـا واحدة مـن أكثر الملفات تعقيًدً
ا بسـبب طبيعة “المعرفة” نفسـها التـي تحيط بها،  الإنسـانية المرتبطـة بها، بـل أيًضً
حيـث تختلـط الشـهادات بالصـور، والوثائـق بالتسريبـات، والتحقيقـات الحقوقية 
بالقـراءات السياسـية، في مشـهد تتداخـل فيـه الحقيقـة مـع احـتمالات التأويـل 

الاسـتخدام. وسوء 

وتـزداد حساسـية هـذا الملـف مـع بـروز 
مرتبطـة  وأخلاقيـة  قانونيـة  إشـكاليات 
بالتوثيـق، مثـل حمايـة الضحايا، وسلسـلة 
حفظ الأدلـة، وحـدود النشر العلنـي، وهي 
لطـالما شـكّّلت محـور جـدل بين  قضايـا 
القضائيـة  والهيئـات  الحقوقيـة  الجهـات 
الدوليـة، خصوصًًـا في ظـل اعـتماد بعض 
للحـدود،  عابـرة  تحقيقـات  على  الملفـات 
جـرى تسـليم أدلتهـا إلى سـلطات قضائية 

أوروبيـة.

إشكالية التوثيق في المرحلة الانتقالية 
قـال المدير التنفيذي لمنظمة “سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة”، بسـام 
الأحمـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن المنظمـة تلقـت خلال الـفترة الماضية 
والأدلـة  الممواد  مـن  كـبيرة  كميـات 
القادمـة من مصادر عشـوائية، شـملت 
شـخصية  وهويـات  ووثائـق  صـورًًا 
مرتبطـة بملـف المفقوديـن والضحايـا 

سـوريا. في 

وأضـاف الأحمد أن بعـض الأدلـة والوثائق 
في سـوريا تعرضـت للضيـاع أو التـداول 
خـارج الأطر المنظمـة، الأمر الـذي يضاعف 
وتوثيقهـا،  منهـا  التحقـق  صعوبـة  مـن 
ـد عملية بنـاء ملفات قانونيـة متكاملة  ويُعُق�

المرتكبة. الانتهـاكات  حـول 
وأشـار إلى أن جـزءًًا كـبيًرًا مـن الأدلـة 
الضيـاع  أو  للإتلاف  تعـرّضّ  قـد  كان 
مـع سـقوط النظـام السـابق، وبأعـداد 
كـبيرة، وهـو مـا شـكّّل فجـوة حقيقية 
في عمليـة التوثيـق، كان يمكـن تجنبهـا 
أو الحـد منهـا لـو جـرى التعامـل مـع 
الملـف بطريقة أكثر تنظـيامًا خلال مرحلة 
إدارة العمليـات العسـكرية بعد سـقوط 

 . م لنظا ا
ولفـت الأحمـد إلى أن مـا حـدث يعكـس 
تلـك  في  الواضحـة  الأولويـات  غيـاب 
المرحلـة الانتقاليـة المبكـرة، الأمـر الـذي 
انعكس سـلبًًا على قـدرة الجهـات المعنية 
على حمايـة الأدلة وضمان عـدم ضياعها 
صعوبـة  مـن  زاد  مـا  تشـويهها،  أو 
ودقيقـة  كاملـة  صـورة  إلى  الوصـول 

للانتهـاكات.

إدارة الوثائق بين الحماية والتشويه 
في ظـل الكـمّّ الكـبير مـن الوثائـق والأدلة 
التـي جـرى العثـور عليهـا بعـد سـقوط 
النظـام، تتصاعـد التحذيـرات مـن مخاطر 
الأرشـيف  هـذا  مـع  المنظّـّم  غير  التعامـل 
مسـتوى  على  فقـط  ليـس  الضخـم، 
التوثيـق القانوني، بـل أيضًًا على مسـتوى 
الانعكاسـات المجتمعيـة والأمنيـة المرتبطـة 
معلومـات  تـداول  أو  تسريـب  بإمكانيـة 

الرسـمية. الأطـر  حساسـة خـارج 
وتبرز هنـا إشـكالية إدارة هذه الممواد، ومََن 
الجهـة المخوّّلة بحفظهـا وتنظيمها وضمان 

اسـتخدامها ضمن مسـار العدالـة الانتقالية 
دون الإضرار بالأفـراد أو المجتمع.

أن  يـفترض  التـي  بالجهـة  يتعلـق  فـيما 
تمتلـك صلاحيـة إدارة هذا الأرشـيف، يرى 
الأحمـد أنـه من حيـث المبـدأ يمكـن القول 
إن جميـع الأطـراف المعنيـة قـد يكـون لها 
حـق في الوصـول إلى الوثائـق ذات الصلة 
بمجالاتهـا، إلا أن الأمـر يختلـف في سـياق 
العدالـة الانتقاليـة، حيـث يـرى أن الهيئـة 
الوطنيـة للعدالـة الانتقالية يجـب أن تكون 
الجهـة ذات الـدور الإشرافي المركـزي على 
هـذا الأرشـيف، كما يجـب أن تمتلـك هـذه 
جميـع  إلى  الوصـول  صلاحيـة  الهيئـة 

ئق. لوثا ا
الملـف  هـذا  إدارة  أن  إلى  الأحمـد  وأشـار 
تسـتدعي أيضًًـا توزيـع أدوار واضحة بين 

تتـولى:  بحيـث  المؤسسـات، 
بالمسـار  المرتبطـة  المهـام  العـدل  وزارة   •

القضـائي.
• وزارة الداخليـة مهـام الحماية والأرشـفة 
أيضًًـا، بمما يضمـن التعامـل مع الأرشـيف 
تحافـظ  وقانونيـة  مهنيـة  معـايير  وفـق 
إسـاءة  وتمنـع  المعلومـات  سلامـة  على 

اسـتخدامها.

هناك مخاطر متعددة قد تنتج عن سوء 
التعامل مع هذه الوثائق، من بينها 

إمكانية التسبب بأضرار مجتمعية أو 
تشويه سمعة أشخاص أو تعريض أفراد 

للخطر.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة”

التحقق من الأدلة قبل الاعتماد..
 "مهمة معقدة"

المتداولـة  الممواد  حجـم  اتسـاع  مـع 
المرتبطـة بملفات الانتهـاكات والمفقودين 
التحقـق  أهميـة  تـزداد  سـوريا،  في 
مـن صحـة الصـور ومقاطـع الفيديـو 
كمصـادر  اعتمادهـا  قبـل  والوثائـق 

الأدلـة. أو  للمعلومـات 
وفي هـذا السـياق، يـرى بسـام الأحمـد أن 
التحقـق من الصـور ومقاطـع الفيديو يُعُد 
مهمـة معقدة وحساسـة للغايـة، ولا يمكن 
التعامل معهـا بصورة سـطحية أو الاكتفاء 

المتداولة. للمـواد  الظاهر  بالمحتـوى 
وأشـار الأحمـد إلى مثـال بعـض الصـور 
المنسـوبة إلى صـف الضابـط السـابق في 
صفـوف قـوات النظـام أمجد يوسـف، في 

قضيـة أطفـال رانيـا العباسي، والتـي تبنيّن 
تقنيـات  باسـتخدام  دة  مولـ� صـور  أنهـا 
الـذكاء الاصطناعـي، معـتبًرًا أن مثـل هذه 
الحـالات تؤكـد ضرورة إخضـاع أي مـادة 
قبـل  متعـددة  تدقيـق  لعمليـات  متداولـة 

عليها. البنـاء 
وأوضـح أن عمليـة التحقـق لا تقتصر على 
ذاتـه،  بحـد  الفيديـو  أو  الصـورة  فحـص 
بـل تشـمل أيضًًـا دراسـة موقـع التصوير، 
الأشـخاص  وهويـة  الـنشر،  وتاريـخ 
هـذه  ومقاطعـة  المادة،  في  الظاهريـن 
المعلومـات مـع الشـهادات والبيانـات التي 
والجهـات  الحقوقيـة  المنـظمات  تمتلكهـا 

بالتوثيـق. المختصـة 
شـدد  الأمنيـة،  بالوثائـق  يتعلـق  وفـيما 
الأحمـد على أنها لا تمثل بـالضرورة حقيقة 
نهائيـة أو دلـيالًا قاطعًًا بمفردهـا، موضحًًا 
أن هـذا النـوع مـن الوثائق يمكـن أن يكون 
عرضـة للتزويـر أو التلاعـب، مـا يفـرض 
إجراء مسـتويات متعـددة مـن التحقق قبل 

اعتمادها.

الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن يستند 
إلى وثيقة واحدة أو صورة واحدة أو 

شهادة فردية، بل يتطلب بناء رواية 
متكاملة تعتمد على تقاطع الأدلة 
والشهادات والوثائق المختلفة، بما 

يضمن أعلى درجات الدقة والمصداقية.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة”

قاعدة بيانات المفقودين 
بحسـب الأحمـد، لم يتـم حتـى الآن إنشـاء 
للمفقوديـن، رغـم  قاعـدة وطنيـة شـاملة 
الحاجة الملحّّـة إلى وجود مرجعيـة مركزية 
والشـهادات  والوثائـق  البيانـات  تجمـع 

المتعلقـة بهـذا الملـف.
وأشـار الأحمد إلى أن سـوريا تمتلـك اليوم 
تشـكل  أن  يمكـن  التـي  الوثائـق  ملايين 
مصـدرًًا بالـغ الأهميـة لفهم تاريـخ البلاد، 
وآليـات  الأمنيـة،  الأجهـزة  عمـل  وطبيعـة 
الأمنيـة، وتوثيـق أنمماط  القـرارات  اتخـاذ 
الانتهـاكات التي ارتُكُبت على مدى سـنوات 

. يلة طو
واعـتبر أن قيمـة هـذه الوثائـق لا تقتصر 
مـصير  تحديـد  في  المسـاعدة  على 
المحاسـبة  مسـارات  دعـم  أو  المفقوديـن 
القضائيـة، بـل تمتـد أيضًًا إلى المسـاهمة 
في بنـاء فهـم أعمـق لبنية النظـام الأمني 
بمما  مؤسسـاته،  عمـل  وكيفيـة  السـابق 
يسـاعد على كتابـة روايـة أكثر دقـة عـن 

الماضيـة. المرحلـة 
ويـرى الأحمـد أن هـذا الواقـع يزيـد من 
أهميـة وجـود إطـار وطني واضـح لإدارة 
حمايـة  يضمـن  السـوري،  الأرشـيف 
والاسـتفادة  عليهـا  والحفـاظ  الوثائـق 
منهـا في خدمـة الحقيقة والعدالـة، بعيدًًا 
الاسـتخدام  أو  الضيـاع  أو  التشـتت  عـن 

الانتقـائي. 

إشكالية إدارة المعلومات 
يـرى الحقوقـي السـوري والمتخصص 
منصـور  الانتقاليـة  العدالـة  بقضايـا 
العمـري، أن الإشـكالية لا تتعلـق فقط 
بالطريقـة  وإنمما  الحقيقـة،  بكشـف 
والملفـات  المعلومـات  بهـا  تـدار  التـي 
والمفقوديـن،  بالضحايـا  المرتبطـة 
خاصـة عندمـا تعمـل جهـات متعددة 
تنسـيق  دون  نفسـها  القضيـة  على 

واضـح فـيما بينهـا.
عمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  العمـري  وقـال 
قضائيـة  وجهـات  حقوقيـة  منـظمات 
المفقوديـن  بملفـات  معنيـة  ومؤسسـات 
بصـورة متوازيـة ومنفصلـة قد يـؤدي إلى 
إعـادة إنتـاج الصدمة للضحايـا وعائلاتهم، 
مـن خلال تضـارب المعلومـات أو تسريـب 
تفاصيـل حساسـة دون تمهيد مناسـب، ما 

يشـكل أذى إضافيـ�ا لهـم.
وأضاف أن خصوصية السـياق السـوري 
الفاعلـة،  الجهـات  تعـدد  في  تتمثـل 

ا  المحليـة والدوليـة، والتـي تعمـل أحيانـ�
للغايـة،  متقاربـة  اختصاصـات  ضمـن 
معـتبًرًا أن العمـل المنفصل، حتـى عندما 
تكـون دوافعـه حسـنة، قـد يـؤدي إلى 
تشـتيت الجهـود وتضـارب المصالح بدل 

تكاملهـا.
لا  المعرفـة  فـإن حـق  العمـري،  وبحسـب 
وحدهـا،  الضحايـا  عـائلات  على  يقـتصر 
بـل يمتـد إلى المجتمـع ككل، باعتبـاره حقًًا 
جماعيًًا مرتبطًاً بكشـف حقيقـة الانتهاكات 

البلاد. شـهدتها  التـي 
واعـتبر أن الـدرس الأبـرز الـذي تطرحـه 
قضيـة أطفـال رانيـا العبـاسي، يتمثـل في 
وملـزم  واضـح  بروتوكـول  إلى  الحاجـة 
ينظم عمـل جميـع الجهات المعنيـة بملفات 
المفقوديـن والانتهاكات، مؤكدًًا أن التنسـيق 
ليـس مسـألة تنظيميـة فحسـب، بـل جزء 
أسـاسي من مبـدأ حماية الضحايـا وصون 

. قهم حقو
يـرى  المعلومـات،  بـإدارة  يتعلـق  وفـيما 
توضيحيـة  بيانـات  إصـدار  أن  العمـري 
بعـد وقوع الجـدل أو الضرر ليـس الخيار 
اعـتماد  هـو  المطلـوب  إن  بـل  الأمثـل، 
سياسـة تواصـل مسـتمرة مـع الجمهـور 
ووسـائل الإعلام، تتيـح تقديـم تحديثـات 
دون  التحقيقـات  مسـار  حـول  دوريـة 

بهـا. الإضرار 

 
الحق في معرفة الحقيقة لا يقتصر 

على كشف المعلومات، بل يشمل 
طريقة إدارتها، وتوقيت إعلانها، 

والتنسيق بين الجهات التي تمتلكها، بما 
يضمن حماية الضحايا وعائلاتهم من 

ضرر جديد في أثناء البحث عن الحقيقة.

منصور العمري
 حقوقي سوري متخصص بقضايا العدالة الانتقالية

حق للعائلات وللمجتمع 
يـرى مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، أن الحق 
على  يقـتصر  لا  الحقيقـة  معرفـة  في 
عـائلات الضحايـا والمفقوديـن، بل يمتد 
ليشـمل المجتمـع بأكملـه، باعتبـاره حقًًا 
الانتهـاكات  حقيقـة  بكشـف  يرتبـط 
الجسـيمة وفهـم الظروف التي سـمحت 

بوقوعهـا.
وقـال عبـد الغني لعنـب بلـدي، إن القانون 
الـدولي كرس هـذا الحق بصـورة متزايدة، 
الـقسري،  الاختفـاء  قضايـا  في  سـيما  لا 
موضحًًـا أن معرفـة مـصير الضحيـة تمثل 
أحـد عنـاصر الحـق في الحقيقـة، لكنها لا 

تكفـي وحدها لاسـتكماله.
الحقيقـة  معرفـة  في  الحـق  أن  وأضـاف 
يشـمل معرفة الوقائـع المرتبطـة بالانتهاك، 
وهويـة المسـؤولين عنه، ومـصير الضحايا، 
الممؤسسي  السـياق  فهـم  إلى  إضافـة 
تلـك  وقـوع  أتـاح  الـذي  والسـياسي 

الانتهـاكات.
وبحسـب عبـد الغنـي، فـإن الكشـف عـن 
يمثـل  العبـاسي  رانيـا  أطفـال  مـصير 
خطـوة مهمـة في اتجـاه معرفـة الحقيقة، 
لكنـه لا يعنـي اكـتمال هـذا الحـق، إذ إن 
معرفـة الـصير التـي تجيـب عـن سـؤال 
"مـاذا حـدث؟" و"أيـن انتهـى الضحية؟"، 
تختلـف عـن تحقيـق العدالة، بيـنما تتعلق 
العدالـة بتحديـد المسـؤولين عـن الجريممة 
قانونيـة  مسـارات  عبر  ومحاسـبتهم 

مسـتقلة. وقضائيـة 
وأكـد أن التعامـل مـع هـذا الملـف يتطلـب 
والمحاسـبة  الحقيقـة  كشـف  بين  الجمـع 
التكـرار،  عـدم  وضمانـات  الضرر  وجبر 
يمكـن  لا  متكاملـة  مسـارات  باعتبارهـا 

بالآخـر. أحدهـا  عـن  الاسـتعاضة 
الحقيقـة،  معرفـة  تتحـول  أن  يمكـن  ولا 
ـا لعبـد الغنـي، إلى بديـل عـن العدالة،  وفق�
بل يجـب أن يسيرا معًًـا، موضحًًـا أن لجان 
الحقيقـة وآليـات التوثيـق قـد تسـاعد في 
العامـة  السرديـة  وبنـاء  الوقائـع  كشـف 
للانتهـاكات، لكنهـا لا تغني عـن الملاحقات 
بجرائـم  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  القضائيـة 

جسـيمة.

أول اختبار للدولة بعد الحرب

من يتحمل المسؤولية؟

حمايـة الأدلـة

صعوبات التحقق والتوثيق..

من يدير الأرشيف؟ 
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)Panos picture( 2024 امــرأة تجمــع الوثائــق المتناثــرة فــي ســجن "صيدنايــا" عقــب ســقوط النظام الســوري - 9 كانون الأول

ا،  مـا لا يقـل عـن 181,312 شـخًصً
بينهـم آلاف النسـاء والأطفـال، مـا 
أو  التعسـفي  الاعتقـال  قيـد  زالـوا 
الاختفـاء القسري حتـى آب 2025، 
ا  محتجـًزً  160,123 بينهـم  مـن 
ا لدى أجهزة النظام السـابق،  سـابًقً
الباقـون على مراكـز  بيـنما تـوزع 
لأطـراف  تابعـة  كانـت  احتجـاز 

أخـرى.

تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حول 

الاختفاء القسري في سوريا - آب 2025  
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خلال السـنوات الماضيـة، لعب الصحفيـون الاسـتقصائيون والباحثـون الحقوقيون 
ا مركزي�ـا في كشـف الكـثير مـن الجرائـم والانتهـاكات التي وقعت في سـوريا،  دوًرً
مـن خلال جمـع الوثائـق والشـهادات وتحليـل الصـور والتسـجيلات المصـورة التي 

تعـذر الوصـول إليها.
وفي ظـل تزايـد الاعـتماد على الممواد الرقميـة والوثائق المسربـة في توثيـق الجرائم، 
تبرز تسـاؤلات حول مسـؤولية الباحـثين والصحفـيين، عند حصولهـم على أدلة قد 
تسـاعد في كشـف مـصير ضحايـا أو تحديـد هويـة مرتكبين، وحـول الآليـات التي 

تضمـن الاسـتفادة من هـذه الممواد دون الإخلال بالمعـايير المهنيـة والأخلاقية.

الصحفـي الاسـتقصائي أحمد حـاج حمدو، 
الجمهـور في  الموازنـة بين حـق  أن  يـرى 
معرفـة المعلومـات وحـق عـائلات الضحايا 
في عـدم التعـرض لصدمـة إضافيـة تمثل 
في  تعقيـدًًا  القضايـا  أكثر  مـن  واحـدة 
سـيما  ولا  الصحفـي،  العمـل  أخلاقيـات 
الـقسري  بالاختفـاء  المرتبطـة  الملفـات  في 

الجسـيمة. والانتهـاكات 
إن  بلـدي،  لعنـب  حمـدو  حـاج  وقـال 
المؤسسـات الإعلاميـة قـد تواجـه انقسـامًًا 
داخلي�ـا حتـى بين صحفييهـا عنـد التعامل 
مـع مثـل هـذه القضايـا، بين مـن يـرى 
ضرورة الـنشر ومـن يدعـو إلى الامتنـاع 
يتطلـب  القـرار  اتخـاذ  أن  معـتبًرًا  عنـه، 
يـوازن  أخلاقـي  تقييـم  نمموذج  وجـود 
الضحايـا  وحقـوق  العامـة  المصلحـة  بين 

وعائلاتهـم.
العـائلات  مـع  التواصـل  أن  وأضـاف 
وإبلاغهـا بالمعلومـات بشـكل شـخصي 
يكـون  عندمـا  الأفضـل  الخيـار  يبقـى 
ذلـك ممكن�ـا، ليـس بهـدف منحهـا حق 
الرقابـة على المحتـوى الصحفـي، وإنما 
لتجنـب تلقـي الأهـالي أخبـارًًا صادمـة 
وسـائل  عبر  أبنائهـم  بممصير  تتعلـق 
الإعلام أو مواقـع التواصـل الاجتماعـي، 
كما حـدث في حالـة أطفـال الدكتـورة 

العبـاسي.  رانيـا 
وأشـار الصحفـي السـوري إلى أن الـنشر 
لا يعنـي بـالضرورة الكشـف عـن جميـع 

الممواد التي تمتلكهـا المؤسسـة الإعلامية، إذ 
قـد تقـتضي الاعتبـارات الإنسـانية الاكتفاء 
نشر  دون  الأساسـية  المعلومـات  بعـرض 
صـور أو تسـجيلات أو تفاصيـل قـد تمس 
معانـاة  مـن  تزيـد  أو  الضحايـا  كرامـة 

ذويهـم.

مسؤولية الصحفي 
في تقدير تداعيات النشر

إلى  الممواد  تسـليم  أن  يـرى حـاج حمـدو 
الجهـات المختصـة يصبـح الخيار الأنسـب 
عندمـا يكون نشرهـا مهددًًا لمسـار العدالة، 
أو  بهـم  مشـتبه  هـروب  إلى  يـؤدي  كأن 
إفلاتهـم مـن المحاسـبة، أو عندمـا يشـكل 
خطـرًًا على الضحايا أو الشـهود أو مصادر 

المعلومـات.
وأضـاف أن مسـؤولية الصحفـي لا تقتصر 
بـل  ونشرهـا،  الممواد  على  الحصـول  على 
تشـمل أيضًًـا تقديـر التداعيـات المحتملـة 
لعملية الـنشر ومدى تأثيرها على المسـارات 

القضائيـة والتحقيقيـة.
في  المنخرطـة  الجهـات  تعـدد  وحـول 
المشـكلة  إن  حمـدو،  حـاج  قـال  التوثيـق، 
والمنـظمات  الصحفـيين  على  تقـتصر  لا 
الحقوقيـة، بل تمتـد إلى الجهـات القضائية 
العابـرة  الجرائـم  في  خصوصًًـا  أيضًًـا، 
للحـدود كجرائـم الأسـد التـي تنظـر فيهـا 

مختلفـة. ومحاكـم  هيئـات 
واعـتبر أن تعـدد الجهـات العاملـة بصورة 

الأدلـة  تشـتيت  إلى  يـؤدي  قـد  منفصلـة 
وتبـعثر المعلومات، كما قـد يفضي إلى نشر 
معلومـات ناقصة أو غير مكتملة أو الكشـف 
عنهـا في توقيـت غير مناسـب، الأمـر الذي 

قـد ينعكـس سـلبًًا على القضية نفسـها.

الحقيقة ليست سباقًًا إعلاميًًا 
وشـدد حـاج حمـدو على أن البحـث عـن 
الحقيقـة لا ينبغـي أن يتحـول إلى سـباق 
إعلامي، معـتبًرًا أن جوهـر العمل الصحفي 
يتمثـل في خدمـة المصلحـة العامـة وليس 

تحقيـق السـبق الصحفـي بحـد ذاته.
وأوضـح أن قـرار الـنشر يجـب أن يسـبقه 
تقييم أخلاقي يراعي أهميـة المادة للمصلحة 
العامـة، والقيمـة التـي سـتضيفها، مقابـل 
الأضرار المحتملـة التـي قد تلحـق بالضحايا 

أو بعائلاتهـم أو بمسـارات العدالة.
الموازنـة  هـذه  أن  إلى  الصحفـي  وأشـار 
المسـؤولية  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  تبقـى 
المهنيـة للصحفـيين العامـلين على ملفـات 

الجسـيمة. الانتهـاكات 
في حين يرى الباحث السـوري والمسـؤول 
عـن ملـف سـوريا في مركـز "الدفـاع عن 
الحريـات الثقافيـة والإعلاميـة" )سـكايز( 
بمؤسسـة "سـمير قـصير" اللبنانيـة، جابر 
في  الجمهـور  حـق  بين  الموازنـة  أن  بكـر، 
المعرفـة وحـق عـائلات الضحايـا في عـدم 
التعـرض لصدمـة إضافية تمثـل واحدة من 
أكثر القضايـا تعقيـدًًا في العمـل الإعلامـي 

والحقوقـي السـوري.
وقـال بكـر لعنـب بلـدي، إن التعامـل مـع 
ملفـات الضحايـا خلال السـنوات الماضيـة 
جـرى في كثير مـن الأحيان بمنطـق البحث 
كونـه  مـن  أكثر  والانتشـار،  التفاعـل  عـن 
التزامًًـا بمعـايير مهنية وأخلاقيـة واضحة، 
معـتبًرًا أن بعـض الممارسـات أسـهمت في 
تحويـل آلام الضحايـا وعائلاتهـم إلى مادة 

متداولـة أمـام الـرأي العام.

تكـون  أن  يجـب  الأولويـة  أن  وأضـاف 
لحـق العـائلات في المعرفـة واتخـاذ القرار، 
نشر  باعتبارهـا الجهـة الأكثر تأثـرًًا بمما يـ�
مـن صـور أو معلومـات تتعلـق بأقاربهـا، 
مـشيًرًا إلى ضرورة وجـود أطـر أخلاقيـة 
واضحـة تحـدد كيفيـة اسـتخدام الصـور 

بالضحايـا. المرتبطـة  والممواد 
 

رفض نشر صور الضحايا 
أو  القـتلى  صـور  نشر  أن  بكـر  اعـتبر 
مـع  ينسـجم  لا  وفاتهـم  بعـد  الضحايـا 
المعـايير الأخلاقيـة التي يـفترض أن تحكم 
إلى  داعي�ـا  والحقوقـي،  الإعلامـي  العمـل 
الاكتفاء بـنشر صور الضحيـة خلال حياته 
التـي  المشـاهد  أو  الصـور  تـداول  وعـدم 

تممس كرامتـه بعـد مقتلـه.
وأضاف أن المسـألة تتجـاوز الجانب المهني 
إلى البعـد الأخلاقي، متسـائالًا عما إذا كانت 
المؤسسـات الإعلاميـة أو البحثية سـتتعامل 
بالطريقـة نفسـها لـو كانـت هذه المشـاهد 

توثـق ضحايا مـن مجتمعـات أخرى.
تظهـر  تسـجيلات  نشر  أن  إلى  وأشـار 
بعـض  مثـل  الإعـدام،  أو  القتـل  لحظـات 
المقاطـع المرتبطـة بالانتهـاكات الجسـيمة، 
لا يمكـن تبريـره مـن وجهة نظـر أخلاقية، 
حتى عندمـا تكـون الغاية توثيـق الجريمة 

أو إثبـات وقوعهـا.
 

تحويل البحث عن الحقيقة إلى سباق 
إعلامي يمثل تحديًًا يصعب معالجته 
في ظل غياب معايير موحدة، والأمر 
يرتبط بدرجة كبيرة بأخلاقيات الأفراد 

والمؤسسات وبفهمهم للدور الذي 
يفترض أن يؤديه الإعلام في المجتمع. 

جابر بكر - باحث سوري 

الإعلام والنشر.. تفكيك المفهومين 
العـام  القانـون  في  الدكتـور  يفصـل 
أحمـد القـربي، بين مفهـومين غالب�ـا مـا 
ونشر  الضحايـا،  ذوي  إعلام  يختلطـان: 
بممصير  العـائلات  فـإعلام  المعلومـات، 
أحبائهـم حـق أصيـل لا يمكـن تقييـده، 
رسـمية  آليـات  عبر  ضمانـه  ويجـب 
واضحـة، وهو مـا بدأت بعض المؤسسـات 
بروتوكـولات  خلال  مـن  عليـه  بالعمـل 

والإبلاغ. النـفسي  للدعـم 
أمـا الـنشر العـام فهـو مسـألة مختلفـة، 
إذ يرتبـط بأهـداف مثـل كشـف الحقيقـة 
وحفـظ الذاكـرة ومنـع التكرار، وليـس حقًًا 

ذاته. بحـد  مسـتقالًا 
ملـف  في  المطلـوب  فـإن  وبالتـالي، 
المفقوديـن هو ضمان وصـول المعلومات إلى 
ذوي الضحايـا، وليس بـالضرورة تعميمها 

بشـكل كامـل على الفضـاء العـام.
ويـرى القربي أن الحـق في معرفة الحقيقة 
هو حـق أسـاسي ومطلق مـن حيـث المبدأ، 
لكنـه، كغيره من الحقـوق، يخضع لضوابط 
الضوابـط  أن هـذه  تنظيميـة، مـشيًرًا إلى 
على  والحفـاظ  الشـهود،  حمايـة  تشـمل 
الخصوصيـة، وضمان سلامـة التحقيقـات، 

ومنـع أعمال الانتقـام.
لكـن القـربي حـذر مـن أن تتحـول هـذه 
أو  الحقيقـة  لحجـب  أدوات  إلى  الضوابـط 
تعطيـل الوصـول إليهـا، مؤكدًًا أنهـا يجب 
دون  فقـط  الإفصـاح  طريقـة  تنظـم  أن 
أن  على  مشـددًًا  الحـق،  بجوهـر  المسـاس 
جميـع الضحايا في سـوريا يملكـون الحق 
لـو لم  في معرفـة مـصير ذويهـم، حتـى 
تتوفـر كل التفاصيـل في بعـض الحـالات.

بين واجب التوثيق وحق العائلات..
أين تقف مسؤولية الصحفيين والباحثين؟ 

رأي وتحليل

اعتصام البرلمان.. أخيرًًا بدأ الواقع يعود إلى الكلام

من دمشق إلى بغداد.. توم براك وهندسة النفوذ الأمريكي

  أحمد عسيلي

شهد محيط البرلمان بدمشق، في 6 من حزيران 
ا دعت إليه مجموعة "17 نيسان"،  الحالي، اعتصاًمً

رفع المشاركون فيه مطالب متنوعة، بعضها 
معيشي يتعلق بالأسعار ومستوى الخدمات، 

وبعضها سياسي يتعلق بقضايا مطروحة 
حالًيًا في البلاد، مثل شكل البرلمان والعلاقة بين 

الدولة وبعض المناطق السورية، وشهد الاعتصام 
وا عن معارضتهم  ا حضور أشخاص عربّر أيًضً

لهذه الوقفة الاحتجاجية، ما أفسح المجال أمام 
نقاشات وحوارات مباشرة بين أطراف تحمل رؤى 

مختلفة حول الواقع السوري ومستقبل البلاد.
ما لفت انتباهي في كل هذا ليس الاعتصام بحد 

ذاته، بل طبيعة اللغة التي استُُخدمت خلاله، 
فالسوريون لم يكونوا صامتين خلال العقود 

الماضية، بل ربما عاشوا في ظل فائض من الكلام 
والشعارات والخطابات، المشكلة لم تكن في غياب 
اللغة، بل في ابتعادها التدريجي عن الواقع، كانت 

الكلمات تُسُتخدم كثًيرًا لتصنيف الأشخاص 
أكثر مما تُسُتخدم لفهم المشكلات، فنسمع 

أوصاًفًا مثل "خائن" و"عميل" و"مندس" و"وطني" 
و"شريف"، من دون أن تساعد هذه الكلمات فعالًا 

على فهم ما يجري على أرض الواقع.
لهذا لم يكن المشهد الأهم هو وجود معتصمين 

ومعارضين لهم في المكان نفسه، بل الحوارات التي 
جرت بينهم، مشاهد لسيدتين تختلفان وتتبادلان 

الرأي والفكاهة في الوقت نفسه، ورجل أمن 
يتدخل للفصل بين شخصين مسنين اختلفا حول 

بعض القضايا المعيشية والسياسية، وأشخاص 
يحاولون شرح وجهات نظرهم المختلفة من خلال 

تجاربهم اليومية، في كل هذه المشاهد بدا وكأن 
اللغة تستعيد وظيفتها الأصلية: أن تكون أداة 

لاكتشاف الواقع لا وسيلة للهروب منه.
ولعل أحد أكثر المشاهد دلالة كان طريقة فض 

الاعتصام، فبعد نحو 50 دقيقة من التجمع، 
طلب أحد المسؤولين الأمنيين من المشاركين 

ا ذلك بأنه غير مرخص، قد يبدو هذا  إنهاءه، مبرًرً
المشهد عادًيًا في كثير من الدول، لكنه يحمل 

في السياق السوري دلالات أعمق، فالمسؤول لم 
يلجأ إلى لغة التخوين، بل استخدم حجة قانونية 

واضحة: الاعتصام غير مرخص، ولديكم عشر 
ا في تسجيل  دقائق للمغادرة، لترد عليه لاحًقً
مصور إحدى الناشطات بالقول، إن الحديث 

عن الترخيص يفقد معناه في ظل غياب قانون 
واضح ينظم حق التظاهر. سواء اتفق المرء مع 

هذا الرأي أم ذاك، فإن ما يلفت الانتباه هو طبيعة 
النقاش نفسه، حجة في مواجهة حجة، وكلام 

ا  في مواجهة كلام، ممثل للدولة يقدم تبريًرً
يستند إلى القانون، ومواطنة ترد عليه بمنطق 

قانوني آخر، ربما تبدو هذه التفاصيل بسيطة، 
لكنها تمثل تحوالًا مهامًا في الحياة السياسية 

السورية، لأن العلاقة بين السلطة والمجتمع لم 
تعد تُخُتصر في أوامر من جهة وصمت من جهة 

أخرى، بل أصبحت تسمح بوجود مساحة للنقاش 
والاعتراض والرد.

لا يعني ذلك بالطبع أننا أمام قطيعة كاملة مع 
الماضي، أو أن اللغة السياسية السورية تحولت 
فجأة إلى لغة عقلانية وواقعية بالكامل، فمثل 
هذه التحولات لا تحدث بين ليلة وضحاها، وما 

زالت مفردات كثيرة من المرحلة السابقة حاضرة 
في المجال العام، وما زال بعضهم يستخدم 

كلمات مثل "الفلول" أو "التشبيح" أو غيرها من 
التوصيفات التي تهدف إلى تصنيف الأشخاص 
أكثر مما تهدف إلى فهم ما يقولونه، وما زالت 

المزاودة والاتهامات المتبادلة حاضرة وأحياًنًا بقوة، 
لكن أهمية ما جرى تكمن في أن هذه اللغة لم تعد 

اللغة الوحيدة المتاحة، فإلى جانبها بدأت تظهر 
لغة أخرى، أكثر ارتباًطًا بالواقع وأكثر انشغاالًا 

بالمشكلات الفعلية التي يعيشها الناس.

ما زال الخطاب المعارض السوري يواجه صعوبة 
في التكيف مع هذا التغير، إذ ما زلنا نسمع بشكل 

متكرر عبارات من قبيل "لم يتغير شيء" أو 
ا  "انتقلنا من دكتاتورية إلى دكتاتورية"، وبعيًدً

عن تقييم هذه المواقف سياسًيًا، فإن المشكلة 
تكمن في علاقتها بالواقع نفسه، فقد تحدثت 

مع بعض الأشخاص الذين يرددون هذه العبارات، 
فكان جواب معظمهم أنها نوع من الضغط على 

السلطة الجديدة أو محاولة لمنع التراجع عن 
المكاسب التي تحققت منذ سقوط النظام، وقد 

ا، لكن المشكلة أن اللغة  يكون هذا الهدف مفهوًمً
السياسية لا تُقُاس بالنيات فقط، بل بقدرتها على 

وصف ما يراه الناس ويعيشونه.
فحين يلاحظ السوري تغيرات ملموسة في الحياة 

العامة، سواء اتفق مع حجمها أو اختلف حولها، 
ثم يسمع في الوقت نفسه أن "لا شيء تغير"، 

فإن الفجوة لا تنشأ بينه وبين السلطة، بل بينه 
وبين المتحدث نفسه، فالجمهور قد يختلف معك، 
لكنه يصعب أن يثق بك إذا شعر أنك تنكر ما يراه 
بعينيه، وهذه واحدة من أبجديات استعمال اللغة 

في السياسة: يمكن المبالغة في النقد، ويمكن 
المطالبة بالمزيد، لكن إنكار الوقائع الواضحة غالًبًا 
ما يؤدي إلى نتيجة معاكسة، لأنه يفقد الخطاب 

قدرته على الإقناع.
المجتمعات لا تتعلم الحرية من خلال الدساتير 

والقوانين وحدها، بل من خلال الطريقة التي تتكلم 
ا، وحين تبدأ اللغة بالاقتراب من الواقع،  بها أيًضً
وحين يصبح الخلاف يُُدار بالكلام والحجة بدل 

التصنيف والشعار، نكون أمام خطوة متواضعة 
لكنها أساسية في تعلم أبجدية الحرية، إنها عملية 

طويلة ومليئة بالتعثرات، لكن ما شهدناه أمام 
البرلمان السوري يشير إلى تحول يستحق الانتباه: 

عودة الواقع إلى اللغة السياسية السورية، بعد 
سنوات طويلة كانت اللغة فيها تتكلم كثًيرًا، لكنها 

. ا ما كانت تصف ما يعيشه الناس فعالًا نادًرً

  لمى قنوت  

ا  يطرح تعيين توم براك مبعوًثًا رئاسًيًا خاًصً
في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى كونه 

سفًيرًا للولايات المتحدة في تركيا، أسئلة حول 
الاستراتيجية الأمريكية في جمع ملفات ثلاث 

دول في يد رجل واحد، وهل انتقلت واشنطن 
من إدارة أزمات ومسارات شبه منفصلة، عابرة 

للحدود، إلى إدارة مسرح جيوسياسي واحد، ذي 
ملفات متشابكة، يمتد من شرق المتوسط إلى 

شمالي العراق؟
دبلوماسًيًا، لا يعتبر هذا التعيين اعتيادًيًا، 

فالإدارة الأمريكية التي انسحبت عسكرًيًا من 
سوريا والعراق، باستثناء قاعدة واحدة في 

إقليم كردستان العراق، تنظر إلى هذا القوس 
الجيوسياسي الممتد كمنظومة أمنية واقتصادية 
واحدة، وترابط بنيوي بين عدة ملفات مشتركة 

في كل من سوريا والعراق. 
وتتشعب قراءات وأبعاد المنطق البنيوي لتعيين 

براك في هذه الكتلة الإقليمية، ويكمن أولها في 
مواجهة نفوذ إيران، فرغم كسر الجسر البري 
الواصل من إيران إلى لبنان في إسقاط نظام 

الأسد، ما زال هناك هاجس من استغلال إيران لأي 
فراغ أو هشاشة أمنية- سياسية تعيد من خلالها 

نفوذها وشبكات التهريب، وقد سبق أن أعلنت 
السلطة الانتقالية عن اعتراضها لشحنات أسلحة 

متوجهة إلى "حزب الله" في لبنان.    
وتتموضع سياسة الحوافز التي تتبعها واشنطن 

بعد كسر هذا الجسر، وفي ظل المتغيرات 
الجيوسياسية بعد الحرب على إيران وتحكمها 

في مضيق هرمز، إلى البحث عن بدائل أخرى 
لممرات الطاقة تقع في إطار نفوذها، مثل تلك 

التي تعتمد على موقع سوريا الجغرافي، وبضمنه 
الميناءان في بانياس وطرطوس، لتربط بين العراق 

والخليج، وبين وتركيا والاتحاد الأوربي، وذلك 
وفق وثيقة أعدها توم براك، بعد إعلان "انبهاره" 

بقيادة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، خلال 
توقيع مذكرات تفاهم مع شركة أمريكية وقطرية 

للتنقيب عن الغاز والنفط بالمياه الإقليمية في 
سوريا، معتًبرًا أن "القيادة السياسية ركيزة 

أساسية في مرحلة التعافي والاستقرار".
ا، إعادة تأهيل القطاع  وتضم وثيقة براك أيًضً
النفطي من قبل شركات أمريكية وسعودية 

وقطرية وإماراتية، وإحياء لخط كركوك- بانياس 
الممتد من العراق عبر سوريا إلى المتوسط، وخط 
غاز قطر- تركيا الذي يربط بين الخليج وسوريا 
عبر الأردن، ومنها إلى تركيا وأوروبا، إضافة إلى 

خط غاز أذربيجان- كلّّس وحلب، وأخًيرًا خط 
الغاز العربي، من مصر ثم الأردن وسوريا إلى 

تركيا.
ومن خلال خطوط الطاقة البديلة، يبرز الترابط 

الاقتصادي بين سوريا، والعراق الذي يمتلك ثروة 
نفطية هائلة لكنه مكبل بمنظومة فساد ضخمة 
مرتبطة بالنفوذ الإيراني، بينما تمثل تركيا بوابة 
العبور الطبيعية للطاقة نحو أوروبا. ولا شك أن 

المواجهة الأمريكية للنفوذ الإيراني في العراق هي 
الأصعب، لأنه نفوذ أيديولوجي- مؤسسي عميق.
ويكمن التناقض الكثيف في المشهد العراقي بأن 

كالًا من واشنطن وطهران تدعمان، وبحماس، 
رئيس الوزراء علي الزيدي، وتضغط عليه 

ا في سحب السلاح من  واشنطن للمضي قدًمً
الفصائل الموالية لإيران، وحصره بيد الدولة، 

وحل أو دمج "الحشد الشعبي" داخل المؤسسة 
العسكرية والأمنية الرسمية، بينما حذر قائد "قوة 

القدس" في "الحرس الثوري"، اللواء إسماعيل 
قاآني، "الإطار التنسيقي"، وهو أكبر كتلة 

في البرلمان موالية لإيران، من "تقديم تنازلات 
للولايات المتحدة في مسألة نزع سلاح الميليشيات 

مقابل الحصول على مناصب حكومية".      
ا في  والحكومة العراقية التي اكتشفت مؤخًرً

صحراء النخيب قاعدتين إسرائيليتين سريتين، 
بمحض المصادفة، أسهمت فصائل عراقية 

وقوات إيرانية في دعم إيران بالحرب الأمريكية- 
الإسرائيلية التي استهدفتها، ويسعى الزيدي، 

الذي وصل إلى منصبه بدعم من "الإطار 
التنسيقي"، إلى فتح تحقيق بالهجمات التي 

ة من أراضيه،  طالت دوالًا خليجية بالطائرات المسريّر
من خلال تشكيل "لجنة تحقيق رفيعة"، وهو 

منسجم مع السياسة العراقية الرسمية الرافضة 
لاستخدام أراضيها وأجوائها لشن هجمات على 

دول الجوار.
الملف المشترك والمتزامن الذي يتابعه براك في كل 

من سوريا والعراق هو نقل احتكار القوة من 
الفاعل شبه الدولاتي إلى الدولة المركزية، ففي 

سوريا كانت المتابعة، ولا تزال، حثيثة لإتمام 
تنفيذ اتفاق "قسد" مع السلطة الانتقالية، وفي 

العراق، تكمن المسألة  في تعدد حاملي السلاح 
داخل الدولة وخارجها في آن واحد، بمعنى أن 

الميليشيات موجودة في البرلمان والاقتصاد والأمن، 
والرابط بين الملفين في هذا الشريط الحدودي 
ا بالنسبة  ا واحًدً جغرافي أمني، قد يجعله ملًفً

لواشنطن، ففي المنطقة، شرقي سوريا وغربي 
العراق، التي كانت تمر عبرها الإمدادات الإيرانية، 

وانتشرت فيها خلايا "داعش"، تعاني من هشاشة 
أمنية وسياسية. 

بالطبع، لا يتوقف التدخل المباشر لبراك في سوريا 
على القضايا المذكورة أعلاه، بل يمتد للعديد 

من القضايا الجوهرية، كملف رفع العقوبات، 
والاستثمار، وهندسة اتفاق حول السويداء 

بمشاركة الأردن في 16 من أيلول 2025، بعد 
الجرائم الدامية التي حصلت عبر موجات عنف 
متكررة، ولقاءات تمت بين السلطة الانتقالية 

والاحتلال الإسرائيلي، وانضمام سوريا للتحالف 
ضد "داعش" وغيرها من الملفات.

يتسق نهج براك بمنطق "الصفقة"، أو ما يطلق 
عليه في إدارة العلاقات الدولية بـ"الدبلوماسية 

التعاقدية"، حيث تُعُامل المشكلات السياسية 
والأمنية كصفقات قابلة للتفاوض، يُُقايض فيها 

كل طرف مصالحه بمصالح الآخر للوصول إلى 
اتفاق يُُرضي الأطراف في لحظتها الراهنة، دون 
أن تشترط بالضرورة بناء مؤسسات ضامنة، أو 
تسوية التناقضات البنيوية العميقة التي أفرزت 

، وهو نهج يُُشابه نهج السلطة  الأزمة أصالًا
الانتقالية، التي تشيد بها الإدارة الأمريكية.

)Panos picture( 2024 وثائــق وســجلات فــي فــرع "فلســطين" التابــع لمخابــرات النظام الســوري الســابق - 9 كانون الأول

استطلاع: من يمتلك الحق 
بامتلاك أدلة جرائم الحرب في 

سوريا؟

أجـرت عنـب بلدي اسـتطلاعًًا عبر 
موقعهـا الإلكتروني، حـول الجهة 
حفـظ  تتـولى  أن  ينبغـي  التـي 
الحـرب  جرائـم  أدلـة  وامـتلاك 
 2000 فيـه  شـارك  سـوريا،  في 
شـخص،  واسـتمر من 3 حتى 11 

مـن حزيـران الحـالي.
الاسـتطلاع، يرى  نتائـج  بحسـب 
41% من المشـاركين أن مؤسسات 
الجهـة  هـي  السـورية  الدولـة 
الأحـق بحيـازة هـذه الأدلـة، فيما 
اعـتبر 13% أن هـذه المهمـة يجب 
أن تكـون مـن اختصـاص جهات 
أيـد  حين  في  مسـتقلة،  دوليـة 
24% من المشـاركين تقاسـم هذه 

الطـرفين. بين  المسـؤولية 
أمـا 22% من المشـاركين، فأعربوا 
جهـة  بـأي  ثقتهـم  عـدم  عـن 
لامـتلاك أدلـة جرائـم الحـرب في 

سـوريا.



1415 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 747 - الأحد 14 حزيران / يونيو 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 747 - الأحد 14 حزيران / يونيو 2026
اقتصاد

 يورو   مبيع 16860 شراء 16640  ليرة تركية  مبيع 317 شراء 313   دولار أمريكي  مبيع 14620   شراء 14550          دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  $12.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.06السكر )كغ(  $0.86البنزين  $1.1  المازوت  $0.88الذهب 21  $ 118 الذهب 18  $ 101                                    

 الحسكة - محمد جفال  

مـع سـاعات الصبـاح الأولى، وقبـل أن تشـتد حـرارة الشـمس فوق سـهول الجزيـرة السـورية، كان عبـد الرحمن يخطـو بين سـنابل القمح الذهبيـة في ريف 
الحسـكة الغـربي، يراقـب آلـة الحصـاد وهي تشـق طريقها وسـط الحقـول الممتـدة على مد الـبصر. وبين هديـر الآلة الحديثـة، تعالت مـن بعيـد كلمات أغنية 

شـعبية قديممة رددهـا أحـد الـعمال بصـوت خافت، لتعيـد إلى الأذهـان زم�نـا كانت فيـه المناجـل والأهازيج رفيقـتين لا تنفـصلان عن مواسـم الحصاد.

في تلـك اللحظـة، بـدا المشـهد وكأنـه 
فرضتـه  حـاضر  زمـنين،  بين  يجمـع 
التحـولات الاقتصاديـة والتقنية، وماضٍٍ 
ا في ذاكـرة أبنـاء الجزيـرة  لا يـزال حيـ�
الزراعـة  ارتبطـت  حيـث  السـورية، 
بالأغنيـة الشـعبية بوصفهـا جـزءًًا من 
ووسـيلة  للـفلاحين،  اليوميـة  الحيـاة 
لتخفيـف مشـقة العمـل والتعـبير عـن 

بـالأرض. علاقتهـم 
القمـح  انـطلاق موسـم حصـاد  ومـع 
والشـعير في مناطق واسـعة من شمال 
شرقـي سـوريا بدايـة الصيـف، تعـود 
إلى الواجهـة حكايات الأغـاني الزراعية 
التـي رافقـت الـفلاحين لعقـود طويلة، 
وشـكلت جزءًًا من التراث الشـفهي الذي 
تناقلته الأجيـال في الجزيرة السـورية.

القمح والشعير.. 
موسم يحمل ذاكرة الريف

يعد القمح والشـعير من أبـرز المحاصيل 
السـورية،  الجزيـرة  في  الزراعيـة 
ا  تاريخيـ� السـكان  حيـاة  ارتبطـت  إذ 
بزراعتـهما وحصـادهما، حتـى أصبحت 
اجتماعيـة  مناسـبة  الحصـاد  مواسـم 
الاقتصـادي. بعدهـا  تتجـاوز  وثقافيـة 

وقـال الممزارع عبـد الرحمـن العبـد، إن 
محطـة  يمثـل  كان  الحصـاد  موسـم 
العـام. مـدار  على  الجميـع  ينتظرهـا 

بلـدي  لعنـب  الرحمـن  عبـد  وأضـاف 
أن الحقـول كانـت تتحـول خلال فترة 
أبنـاء  تجمـع  مسـاحة  إلى  الحصـاد 
القرى، حيث يتشـارك الرجال والنسـاء 
الأولى  الصبـاح  سـاعات  منـذ  العمـل 

الشـمس. حتـى غـروب 
حـاضرة  الشـعبية  الأغـاني  وكانـت 
باسـتمرار خلال العمل، بحسـب المزارع، 
جمـع  أو  الحصـاد  أثنـاء  في  سـواء 
السـنابل أو نقـل المحصول، مـشيًرًا إلى 
أن تلـك الأهازيـج لم تكن مجرد وسـيلة 
للتسـلية، بل شـكّّلت جـزءا مـن الثقافة 
الزراعية التي نشـأ عليها أبنـاء المنطقة.

ويسـتذكر الممزارع بعـض الأغـاني التي 
أثنـاء  في  يرددونهـا  الحصـادون  كان 

ومنها: العمـل، 
وبريطـم  سـبل  وارملهـا  "حاصـود 
تعكـس،  كلمات  وهـي  ذبـل"،  الحلـوة 
بحسـب روايـات أبنـاء الريـف، امتزاج 
التعـب اليومي بمشـاعر الحـب والغزل، 
الأغـاني  في  حضرت  مـا  كـثيًرًا  التـي 
الشـعبية المرتبطـة بالمواسـم الزراعيـة.

كما كانـت تتردد أغـانٍٍ أخـرى تحمـل 
مـن  وعاطفيـة،  اجتماعيـة  مضـامين 

بينهـا:
"خبـب يمشي المدلل بـأزرق النيلي.. ومن 
حبك يـا حلـوة منهـدم حـيلي"، وتعكس 
الريفيـة  الحيـاة  الـكلمات صـورة  هـذه 
الحـب  مشـاعر  فيهـا  امتزجـت  التـي 

بمشـاهد العمـل اليومـي في الحقـول.

من المناجل إلى الحصادات الحديثة
الجزيـرة  في  الحصـاد  طـرق  شـهدت 
السـورية تـغيرات كـبيرة خلال العقـود 
الزراعيـة  الآلات  ت  حلـ� إذ  الماضيـة، 
ا محل العمل اليـدوي الذي كان  تدريجيـ�
الـعمال. المناجـل وجهـود  يعتمـد على 

ورغم هـذه التحـولات، لا تـزال الأغاني 
الزراعيـة حـاضرة في الذاكـرة الجمعية 
للسـكان، حتـى وإن تراجـع حضورهـا 
العـملي في الحقـول مقارنـة بمما كان 

عليـه الحال في السـابق.
وقـال الممزارع عبـد الرحمـن العبـد، إن 
الحصـاد في الماضي كان يسـتمر أيامًًـا 
أعـداد  إلى مشـاركة  ويحتـاج  طويلـة، 
كـبيرة مـن الـعمال، الأمـر الـذي جعل 

مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  الجماعـي  الغنـاء 
يوميـات العمـل.

وأضـاف أن الأغنيـة كانت تسـاعد على 
تنظيـم وتيرة العمـل، وتخفف الشـعور 
بالإرهـاق الناتـج عـن سـاعات العمـل 

الطويلـة تحت أشـعة الشـمس.
في  السـن  كبـار  روايـات  وبحسـب 
المنطقـة، كانـت بعـض الأغـاني تحمل 
بالشـجاعة  تتعلـق  رسـائل  أيضًًـا 
والتضامـن الاجتماعـي، مثـل الأهزوجة 

تقـول: التـي 
مسـقين  البر..  مونـسين  دوم  "ربعـي 
العـدوان من الممر"، وهـي كلمات تعكس 
قيـم التكاتـف والعزيممة التـي ارتبطت 

بمجتمعـات الريـف الزراعـي.

طقوس البذار.. بداية الحكاية
مـع  بـالأرض  الأغنيـة  علاقـة  تبـدأ  لا 
إلى  ذلـك  تسـبق  بـل  فقـط،  الحصـاد 
البدايـة  يشـكل  الـذي  البـذار  موسـم 

الزراعيـة. للـدورة  الفعليـة 
أن  إلى  الممزارعين  مـن  عـدد  ويـشير 
عبـارات  يـرددون  كانـوا  الـفلاحين 
وأهازيـج خاصـة خلال نثر البـذور في 
الأرض، تعـبيًرًا عـن الأمل بموسـم وفير 

والـرزق. العمـل  بقيـم  ا  وإيمانـ�
وقـال المزارع عبـد الرحمن العبـد، إن من 
أكثر العبـارات تـداوالًا بين الـفلاحين في 
أثنـاء البـذار عبـارة: "للـطير وما قسـم 
الله"، وهي عبارة تعكس فلسـفة شـعبية 
تقـوم على الإيمان بـأن الرزق بيـد الله، 
في  بواجبـه  القيـام  الإنسـان  على  وأن 

الزراعـة والعمـل وانتظـار النتائج.
ويـرى أبنـاء المنطقـة أن هـذه العبارات 
التراث  مـن  جـزءًًا  شـكلت  والأهازيـج 
الزراعـي الـذي رافـق مختلـف مراحـل 
الإنتـاج، بدءًًا مـن حراثـة الأرض وحتى 

المحصول. جمـع 

القطن.. 
الحقول مساحة للغناء الجماعي

بعـد انتهـاء مواسـم القمـح والشـعير، 
كانـت الحقـول في الجزيـرة السـورية 
تسـتعد لاسـتقبال موسـم آخـر لا يقـل 
هـو  الشـعبية،  الذاكـرة  في  حضـورًًا 

موسـم قطـاف القطـن.
ففـي العقـود الماضيـة، شـكّّل القطـن 
في  الزراعيـة  المحاصيـل  أهـم  أحـد 
بطقـوس  موسـمه  وارتبـط  المنطقـة، 
مـع  خصوصًًـا  خاصـة،  اجتماعيـة 
مشـاركة أعـداد كـبيرة مـن النسـاء في 

القطـاف. عمليـات 
سـيدة  وهـي  الخليـف،  أمينـة  وقالـت 
من ريـف الحسـكة الشرقي، إن موسـم 
ـا عن  القطـن كان يحمـل طابعًًـا مختلف�

الزراعية. المواسـم  بقيـة 

وأضافـت أن النسـاء كُُـنّّ يتجمعـن منذ 
إلى  ويتوجهـن  الأولى  الفجـر  سـاعات 
الحقـول ضمن مجموعات كـبيرة، حيث 
يمتـزج العمـل بالأحاديـث والضحكات 

الشـعبية. والأغاني 
وأشـارت إلى أن مـن الأغـاني التـي كانـت 
حواشـات  "يـا  القطـاف:  خلال  تتردد 
لقعـد  نصيبـي..  منكـن  وحـدة  القطـن.. 
حـارس يم الكـود.. بس شـوفوني حبيبي".

هـذه الأغنيـة مـن أشـهر مـا تناقلتـه 
أمينـة،  وفـق  المنطقـة،  في  النسـاء 
وتحولـت مـع مـرور الزمـن إلى جـزء 
مـن الذاكـرة الشـعبية المرتبطة بموسـم 

القطـن.

العمل الجماعي وصناعة الذكريات
القطـاف كانـت تشـكل مناسـبة  مواسـم 
خلالهـا  تتعـرف  إذ  بامتيـاز،  اجتماعيـة 
وتتبـادل  بعضًًـا،  بعضهـن  إلى  الفتيـات 
النسـاء القصـص والأخبـار، فـيما يتحول 
العمـل إلى نشـاط جماعـي تتخللـه أجواء 
مـن المرح، بحسـب ما قالته أمينـة الخليف.

حـاضًرًا  كان  التنافـس  أن  وأضافـت 
أيضًًـا بين العـاملات لجمـع أكبر كميـة 
القطـن، مـا كان يضفـي  ممكنـة مـن 
على  الحماسـة  مـن  إضافيـة  أجـواء 

اليومـي. العمـل 
والنـزوح  الحـرب  سـنوات  لكـن 
وفـق  أثـرت،  الاقتصاديـة  والتـغيرات 
هـذه  تفاصيـل  مـن  كـثير  أمينـة، في 
المواسـم، سـواء مـن حيـث المسـاحات 
في  المشـاركين  أعـداد  أو  المزروعـة 

القطـاف. عمليـات 
ورغـم ذلـك، أكـدت أمينة أن كـثيًرًا من 
الأغـاني مـا زالـت حـاضرة في ذاكـرة 
الحقـول  في  عملـن  اللـواتي  النسـاء 

لعقـود طويلـة.

"سجل شفهي" للمجتمع
الباحـث في التراث الشـعبي والمجتمعي 
الأغـاني  أن  يـرى  الحمـود،  مـوسى 
لا  السـورية  الجزيـرة  في  الزراعيـة 
يمكـن النظـر إليهـا باعتبارهـا مجـرد 
أغـانٍٍ مرتبطـة بالعمـل، بـل بوصفهـا 
سـجالًا شـفهيًًا يوثـق تفاصيـل الحيـاة 

للسـكان. والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
وقـال الحمـود لعنـب بلـدي، إن هـذه 
الأغـاني تحمـل معلومـات عـن طبيعـة 
العلاقـات الاجتماعية، وأشـكال التعاون 
بين أفـراد المجتمـع، والعـادات المرتبطة 

المختلفة. الزراعيـة  بالمواسـم 
كانـت  الشـعبية  الأغنيـة  أن  وأضـاف 
بينهـا  مـن  متعـددة،  وظائـف  تـؤدي 
تخفيف المشـقة الجسـدية، وتعزيز روح 
الجماعـة، ونقـل الـوروث الثقـافي من 

جيـل إلى آخـر.

الأغنية الشعبية كانت تؤدي 
وظائف متعددة، من بينها تخفيف 

المشقة الجسدية، وتعزيز روح 
الجماعة، ونقل الموروث الثقافي 

من جيل إلى آخر.
موسى الحمود
باحث في التراث الشعبي والمجتمعي

الأغـاني  مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  وأشـار 
المتداولة في مواسـم الحصـاد والقطاف 
الحـب والـزواج  تتضمـن إشـارات إلى 
والعمـل والتضامن، ما يجعلهـا مصدرًًا 
مهامًا لفهـم الحياة الريفيـة في الجزيرة 
السـورية خلال فترات تاريخية مختلفة.

بحسـب  التراث،  هـذا  على  الحفـاظ 
الحمـود، لا يقـتصر على توثيق الكلمات 
الروايـات  يشـمل تسـجيل  بـل  فقـط، 
المرتبطـة بهـا والظـروف التـي كانـت 
تُـُؤدَّىَ فيهـا، حتـى لا تضيع مـع رحيل 

سـنًًا. الأكبر  الأجيـال 

علاقة تتجاوز الزراعة
رغـم التحـولات التـي شـهدها القطـاع 
لا  الماضيـة،  السـنوات  خلال  الزراعـي 
يـزال كثير من أبنـاء الجزيـرة ينظرون 
مـن مجـرد  أكثر  بوصفهـا  الأرض  إلى 

للدخل. مصـدر 
ففـي الذاكرة المحليـة، ارتبطـت الأرض 
بيـنما  والاسـتقرار،  والانـتماء  بالهويـة 
الزراعيـة إلى إحـدى  تحولـت الأغـاني 
الوسـائل التـي عبر من خلالها السـكان 

العلاقة. عـن هـذه 
وقـال الممزارع عبـد الرحمـن العبـد، إن 
كل موسـم زراعـي يحمـل معـه قصصًًا 
السـنوات،  عبر  متراكمـة  وذكريـات 
مضيفًًا أن الأجيـال الجديدة قد لا تعيش 
آباؤهـا  عاشـها  التـي  ذاتهـا  التجربـة 
وأجدادهـا، لكنهـا مـا زالت تسـمع تلك 

الأغـاني وتتعـرف إلى معانيهـا.
ومع اسـتمرار حصـاد القمح والشـعير 
هـذه  تعـود  السـورية،  الجزيـرة  في 
أخـرى،  مـرة  الذاكـرة  إلى  الأهازيـج 
لتذكّّـر بعلاقـة طويلة جمعت الإنسـان 
عبر  تشـكل  شـفهي  وبتراث  بـالأرض، 
عقـود من العمـل الـشترك في الحقول.

وبين سـنابل القمح التـي تُحُصد اليوم، 
وحقـول القطـن التـي تنتظر موسـمها 
الأغـاني  تبقـى  المقبلـة،  الأشـهر  في 
الزراعية شـاهدة على جانـب من تاريخ 
لعلاقـة لم  السـورية، ومـرآة  الجزيـرة 
تنقطـع بين الـفلاح وأرضـه، رغـم مـا 
شـهدته المنطقة مـن تـغيرات وتحديات 

خلال السـنوات الماضيـة.

  عنب بلدي - شعبان شاميه 

ا في رسـم خارطـة النفوذ بشرق المتوسـط، بدأ مجلس الأعمال الروسي- السـوري  ا بارًزً في تحـول جيو-اقتصـادي يحمل أثًرً
ا بخـط ملاحي منتظم  تشـغيل مركـز رئيـس لتجميـع وتوزيع البضائـع الاستراتيجيـة الروسـية في مرفأ طرطـوس، مدعوًمً

يربطـه مباشرة بميناء "نوفوروسيسـك" على البحر الأسـود.
تتجـاوز الخطـوة أبعـاد التبـادل التجاري التقليـدي، ليتحول الموقـع إلى منصة لوجسـتية تهدف إلى تخزين وتخليص السـلع 
جمركي�ـا، ثـم إعـادة تصديرها من السـاحل السـوري إلى السـوق المحليـة والأسـواق الإقليمية المجـاورة مثل العـراق والأردن 

ودول الخليـج العربي.

ترتيبـات  وليـد  يكـن  لم  المسـتجد  هـذا 
تجاريـة بحتـة، بل جـاء تتويجًًـا لاجتماع 
عسـكري رفيـع المسـتوى عُُقـد، في 6 من 
حزيـران الحالي، داخـل القاعـدة البحرية 
الروسـية في طرطوس، ضم الأميرال قائد 
القاعـدة، ومديـر مركـز التموضـع فيهـا، 
والملحـق العسـكري لشـؤون الدفـاع في 
سـفارة روسـيا الاتحادية، إذ تعهد الجانب 
العسـكري الـروسي بتقديـم دعـم كامل 

وغير محـدود للـمشروع.

شرعنة وتكيف استراتيجي 
يعـتبر مينـاء "نوفوروسيسـك" ذا أهميـة 
أكبر  بوصفـه  مزدوجـة،  استراتيجيـة 
منافـذ روسـيا على البحر الأسـود، وممرًًا 
ملاحي�ـا دائمًـًا، ومركـزًًا رئيسًًـا لتصديـر 
النفـط والحبـوب والأسـمدة، فـضالًا عـن 
تحولـه عسـكريًاً إلى قاعدة بديلة للسـفن 
الهـجمات  عقـب  الروسـية  والغواصـات 
التـي اسـتهدفت مرفـأ "سيفاسـتوبول"، 
بحسـب مـا قالـه الباحـث في الاقتصـاد 
السـياسي أيمن الدسـوقي، في حديث إلى 

بلدي. عنـب 
الدسـوقي  يحلـل  السـياق،  هـذا  وفي 
بوصفهـا  الأخيرة  الروسـية  التحـركات 
ـا استراتيجي�ـا مـع معطيـات مرحلة  تكيف�
للضغـوط  ومواجهـة  الأسـد،  بعـد  مـا 
الراميـة لتفكيـك نفوذ موسـكو في الشرق 
الأوسـط، الأمـر الذي دفـع صانـع القرار 
الـروسي نحو إعـادة هيكلة مهـام قواعده 
في سـوريا لتتحـول إلى نقاط لوجسـتية 
والشـحن  الإنسـاني  للدعـم  مخصصـة 
تصريحـات  مـع  انسـجامًًا  التجـاري، 
الـروسي،  الخارجيـة  لوزيـر  سـابقة 

لافـروف. سيرغـي 
وتهدف روسـيا مـن خلال هـذه الخطوة، 
شرعنـة  إعـادة  إلى  الدسـوقي،  بحسـب 
وجودهـا تجنبًًا لإحراج الشريك السـوري، 
القـوى  هواجـس  لتخفيـف  وسـعيًًا 
الإقليميـة الفاعلـة في المنطقـة، لا سـيما 
دول الخليـج العـربي وتركيـا وإسرائيـل.

تقديـم  خلفيـات  المنظـور  هـذا  ويـفسر 
التجـاري  للـمشروع  العسـكري  الدعـم 
ن عنه مؤخرًًا، إذ تسـعى روسـيا من  المعلـ�
خلالـه لتوجيـه رسـائل سياسـية متعددة 
الأطـراف، تؤكد فيها اسـتدامة نفوذها في 
سـوريا كقـوة فاعلة في الشرق الأوسـط، 
ومواصلـة  حمايـة  على  الكامـل  وعزمهـا 
صيانـة مصالحهـا الاقتصاديـة الحيويـة 

في المنطقـة.

شريان روسي جديد 
الخبير الاقتصادي سـليمان شـعبان، يرى 
أن مشروع  بلـدي،  في حديـث إلى عنـب 
"نوفوروسيسـك"  بين  الملاحـي  الخـط 
وطرطـوس يمثـل محاولـة لبنـاء محـور 
لوجسـتي ومـالي روسي- سـوري جديد 
اسـتقرار  بشرط  المتوسـط،  شرق  في 

الراهنـة. السياسـية  الظـروف 
وتتـجلى الأهميـة الجيو-اقتصاديـة لهـذا 
تقليـص  في  شـعبان،  بحسـب  المشروع، 
مسـتقرة  قنـاة  وتـأمين  الشـحن،  زمـن 
موسـكو  ومنـح  الروسـية،  للصـادرات 
ا إضافي�ـا يعـزز وجودهـا  منفـذًًا تجاريـ�

العسـكري.
في المقابـل، يسـهم الخـط في تخفيـض 
الاعـتماد السـوري على سلاسـل التوريـد 
المكلفـة والمعرّضّـة للضغـوط، مـع تحويل 
مرفـأ طرطـوس إلى مركز توزيـع إقليمي، 
مـا يجعـل المشروع بمثابـة جسر بحـري 

روسي دائـم نحـو المشرق العـربي.
وفـيما يخـص أبعـاد هـذا التحول، أشـار 
أيممن  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
المبكـر  مـن  يـزال  لا  أنـه  إلى  الدسـوقي 
تقديـم قـراءة دقيقة حول طبيعـة انخراط 
السـيادي  للصنـدوق  التابعـة  الشركات 
الفـعلي  تأثيرهـا  ومـدى  السـوري، 
القـوى  مراكـز  توزيـع  خريطـة  على 

الاقتصاديـة.
ورغـم ذلـك، فـإن هـذه الخطـوة يمكـن 
فهمها في سـياق مسـاعي دمشـق لضبط 
والتجاريـة،  اللوجسـتية  العلاقـات  هـذه 

بهـدف تبديـد هواجس الحلفـاء من جهة، 
وضمان إغلاق المنافـذ أمـام أي محـاولات 
لتسـلل أو عودة فلول النظـام الاقتصادي 
بحسـب  أخـرى،  جهـة  مـن  السـابق 

الدسـوقي.
وعلى الصعيـد الاستراتيجي، قـال الباحث 
إن هـذا الخـط الملاحـي والتجـاري يخدم 
إذ  مبـاشر،  بشـكل  الروسـية  المصالـح 
كفاعـل  ا  محوريـ� دورًًا  لموسـكو  يضمـن 
رئيـس في الترتيبـات الاقتصادية الإقليمية 
للتمـدد  صلبـة  أرضيـة  وبنـاء  الناشـئة، 

المجـاورة. الـدول  أسـواق  نحو 
 

طموح موسكو 
وخطوط واشنطن الحمراء 

طرطـوس  تحـول  يتوقـف  ا،  إقليميـ�
أسـواق  نحـو  "ترانزيـت"  منصـة  إلى 
العـراق والأردن والخليـج على التوافقـات 
السياسـية قبـل الترتيبات اللوجسـتية، إذ 
يرى الخـبير في مجلس الشـؤون الدولية 
المواقـف  أن  بريجـع،  ديمتري  الـروسي 
وحـذر  عراقيـة،  مرونـة  بين  سـتتباين 
محكومـة  خليجيـة  وبراغماتيـة  أردني، 

محـددة. بشروط 
ويرهـن بريجـع نفـاذ التجـارة عبر هـذا 
وقانونيـة  السـلع  مدنيـة  بممدى  المسـار 
الآليـات المالية وتنافسـية الأسـعار، مؤكدًًا 
أن أي ارتبـاط للمركـز بالقواعد الروسـية 
أو بالمواد مزدوجة الاسـتخدام سـيزيد من 

الإقليمية. الأطـراف  تحفـظ 
موسـكو  المشروع  هـذا  يمنـح  حين  وفي 
ميزة تنافسـية قوية في السـوق السـورية 
دون تمكينها مـن الاحتـكار الكامل، يرى 
بقـدرة  رهن�ـا  يظـل  نجاحـه  أن  بريجـع 
موسـكو ودمشـق على الفصـل الصـارم 
والعسـكري،  الاقتصـادي  الشـقين  بين 
وتأسـيس نظـام مـالي نظيـف، وتفـادي 
تحويل طرطـوس إلى سـاحة مواجهة مع 
واشـنطن، ولا سـيما أن المؤشرات الأخيرة 
للسياسـة الأمريكية تعكـس مراقبة دقيقة 
لهـذا الملف، مـع احتمالية تحـول الضغط 

اسـتهداف  إلى  العامـة  العقوبـات  مـن 
أمنـي مبـاشر للقواعـد وشـبكات الإمـداد 

وسية. لر ا

بين القيود المالية والحضور العسكري 
شـعبان،  سـليمان  الاقتصـادي  الخـبير 
بـالضرورة  ليـس  يجـري  مـا  أن  اعـتبر 
"اسـتبدال نفـوذ بآخـر"، بـل هـو إعـادة 
التـأثير الخارجيـة،  تـوازن بين مصـادر 
داعي�ـا إلى التفريق بين مسـتويات التقارب 

الأمـريكي والـروسي مـع سـوريا.
يُقُـاس  لا  النفـوذ  أن  شـعبان  وأوضـح 
مـن زاويـة اقتصاديـة بحتـة، فالولايـات 
المتحـدة تمتلـك أدوات تـأثير أوسـع مـن 
روسـيا لكونهـا تتحكـم في النظـام المالي 
إلى  والوصـول  والعقوبـات،  العالـي، 
الأسـواق والمؤسسـات الدولية، فـضالًا عن 
توجيـه مواقـف الـدول تجـاه الاسـتثمار 
انفتـاح  لأي  يجعـل  مـا  الإعمار،  وإعـادة 
أمـريكي أو تخفيف للقيود أثـرًًا اقتصاديًاً 

منفـرد. تجـاري  مشروع  أي  يفـوق 
الـروسي  النفـوذ  يسـتند  المقابـل،  في 
الوجـود  أبرزهـا  مختلفـة،  عنـاصر  إلى 
الأمـد،  طويـل  والأمنـي  العسـكري 
والحضـور في قطاعـات الطاقـة والنقـل 
والممواني، إلى جانـب القـدرة على تـأمين 
السـلع الاستراتيجيـة كالحبـوب والوقـود 

والأسـمدة.

آلية إدارة التحديات الائتمانية 
فـيما يتعلـق بالآليـة القانونيـة والتقنيـة 
في  الماليـة  التحـويلات  لحركـة  الناظمـة 
ظـل العقوبـات الدوليـة المفروضـة، قال 
أيممن  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
الدسـوقي، إن هذه المشـكلة كانـت محور 
نقاشـات موسـعة في اجتماع عُُقـد أواخر 
الأعمال  مجلـس  وضـم   ،2025 عـام 
التجـارة  وغرفـة  الـروسي  السـوري- 

الروسـية. والصناعـة 
ورغـم غيـاب المعلومـات الرسـمية المعلَنَة 
حـول الصيغـة النهائيـة للاتفـاق، يرجح 
مـن  شـبكات  على  الاعـتماد  الباحـث 
نظـام  تفعيـل  أو  التجـاريين،  الوسـطاء 
المقاصـة السـلعية، إلى جانـب الاسـتعانة 
بالآليـات الالتفافيـة التقليديـة التي كانت 
تُسـتخدم سـابقًًا لتجـاوز القيـود المالية.

من جهته، يـرى بريجـع أن قضية تحويل 
والأكثر  الأبـرز  التحـدي  تمثـل  الأمـوال 

حساسـية في هـذا المشروع، مبينًًا أن الآلية 
الواقعيـة لتجـاوز هـذه العقبة قـد تعتمد 
على إجـراء تسـويات مصرفيـة عبر بنـوك 
غير خاضعـة للعقوبات، أو فتح حسـابات 

مراسـلة في دول وسيطة.
مثـل  أخـرى  خيـارات  إلى  أشـار  كما 
اعـتماد نظـام المقاصـة بالروبـل والليرة، 
أو تطبيـق ترتيبـات دفع ترتبـط بالتبادل 
التجـاري المبـاشر بدالًا مـن التحويل المالي 

لحر. ا
أمـا بخصـوص إنشـاء نظـام مدفوعـات 
"سـويفت"،  شـبكة  خـارج  مـشترك 
فأوضـح بريجـع أن الخطـوة ممكنـة من 
على  تنطـوي  لكنهـا  التقنيـة،  الناحيـة 
حساسـية سياسـية بالغـة، إذ قـد تضـع 
المشروع تحـت مجهـر الرقابـة الأمريكيـة 
والأوروبيـة إذا ما فُسُرت كآليـة للالتفاف 

الدوليـة. العقوبـات  على 

محددات النجاح والاستدامة
على صعيد التبادل التجـاري، قال الباحث 
في الاقتصـاد السـياسي أيمن الدسـوقي، 
المعتمـدة  الأساسـية  السـلع  قائممة  إن 
مـادة  على  محـوري  بشـكل  ستركـز 
والأسـمدة،  النفطيـة  والمشـتقات  القمـح 
نظـرًًا إلى أنها سـلع استراتيجيـة وحيوية 

المنطقـة. دول  لاقتصـادات 
وأضـاف الدسـوقي أنـه لـضمان تحقيـق 
جـدوى اقتصادية ومنافـع حقيقية للدول 
توفـر  المشروع  هـذا  يتطلـب  المشـاركة، 

ثلاثـة شروط جوهريـة:
- وجود إدارة احترافية للمركز التجاري.

- تـأمين ممـرات نقـل إقليميـة منخفضة 
التكلفـة ومرتبطـة بـه مباشرة.

آمنـة  ماليـة  دفـع  قنـوات  ابتـكار   -
الدوليـة. العقوبـات  ضـد  ومحصنـة 

واسـتبعد الباحـث سـعي روسـيا لإزاحة 
مـن  أخـرى  دوليـة  أو  إقليميـة  أطـراف 
دفـة  أن  موضحًًـا  السـورية،  السـوق 
الاستراتيجيـة الروسـية تتجـه نحو تأمين 
السـلع  قطـاع  في  راسـخ  قـدم  موطـئ 
فيهـا  تمتلـك  التـي  الحيويـة  والبضائـع 
ميـزة تنافسـية مطلقة يصعـب تجاوزها.

وأشـار إلى أن موسـكو تدرك تمامًًا أن بناء 
شراكات تعاونيـة والاندمـاج في منظومـة 
تكامـل إقليمي، يفتـح أمامها آفاقًاً أوسـع 
بكثير مـن الدخول في صراعات تنافسـية 

مباشرة.

سلاسل توريد برعاية عسكرية 

روسيا تتخذ من طرطوس منصة عابرة للحدود.. ما الأبعاد؟

مجتمع

اجتمــاع فــي القاعــدة البحريــة الروســية بطرطــوس بحضــور شــخصيات عســكرية لتفعيــل عمليــات سلســلة التوريــد لمركــز التجميــع والتوزيــع الرئيســي للبضائــع الاســتراتيجية الروســية المصــدرة إلــى ســوريا - 6 حزيران 2026 )لؤي يوسف/فيســبوك(

موســم حصــاد الشــعير فــي قريــة قانا جنوب غرب الحســكة - 23 أيار 2026 )ســانا(

أغانـــي الحقـــول..
تراث الحصاد وذاكرة المجتمع في الجزيرة السورية

هـذه  اسـتدامة  أن  على  الباحـث  وشـدد 
الـدى  على  ومأسسـتها  الملاحيـة  الآليـة 
الطويـل، ترتبـط بنيويًاً بتطويـر منظومة 
الجانـبين  بين  متكاملـة  ثنائيـة  دفـع 
السـوري والـروسي، مسـتدركًًا بـأن هذا 
المسـار يتطلـب مـدى زمني�ـا أطـول، في 
ظـل مؤشرات تفيـد بأن الظـروف الراهنة 
التحـول  هـذا  لتحقيـق  بعـد  تنضـج  لم 

المالي.

مكاسب مشروطة للاقتصاد السوري 
التوريـدات  هـذه  لانعـكاس  تحليلـه  في 
على مـؤشرات الاقتصاد المحلي السـوري، 
واسـتقرار  التضخـم  معـدلات  وتحديـدًًا 
سـعر الصرف، يربـط الدسـوقي النتيجـة 

الحتميـة بثلاثـة محـددات رئيسـة:
- العملة المعتمدة في السداد.

- السلع المتدفقة.
- مستويات أسعار السلع. 

إذا  أنـه  إلى  بريجـع  أشـار  حين  في 
أُدُيـر المركـز بكفـاءة عاليـة في مجـالات 
التخزيـن والتخليـص الجمـركي والنقـل، 
فإنـه سيسـهم في خفض تكاليف السـلع 
الوسـطاء،  نفـوذ  مـن  والحـد  الأساسـية 
الأسـعار في  ا على  إيجابـ� مـا سـينعكس 

السـورية. السـوق 
ومـع ذلك، نب�ـه بريجـع إلى أن هـذا الأثر 
لـن يكـون تلقائي�ـا أو سريعًًـا، نظـرًًا إلى 
أن معـدلات التضخـم في سـوريا ترتبـط 
أبرزهـا سـعر  أخـرى،  هيكليـة  بعوامـل 
النقـل  وتكاليـف  والضرائـب  الصرف 
بالإضافـة إلى مـدى  الـداخلي والفسـاد، 
قـدرة الحكومـة على ضبط الأسـواق ومنع 

الاحتـكار.
 

تحذيرات من احتكار ناشئ بغطاء 
لوجستي

الباحـث أيممن الدسـوقي، حـذّّر أيضًًا من 
أخطـار تحـول هـذا الممـر التجـاري إلى 
قنـوات اسـتيراد احتكاريـة تُدُار بواسـطة 
شـبكات من الوسـطاء وسماسرة الأسـواق 
ورجـال الأعمال، الأمـر الـذي قـد يجـرد 
المشروع مـن عوائده وجـدواه الاقتصادية 

مة. لعا ا
مجلـس  في  الخـبير  أشـار  جانبـه،  مـن 
ديمتري  الـروسي  الدوليـة  الشـؤون 
أن إشراف شركـة "زاجـل"،  إلى  بريجـع، 
السـوري،  السـيادي  للصنـدوق  التابعـة 
سياسـية  أبعـادًًا  المشروع  على  يضفـي 

بـارزة. محليـة  وهيكليـة 
وأوضح بريجع أن دخول ذراع اسـتثمارية 
سـيادية يخرج المشروع من عبـاءة التجار 
ليدرجـه  الحـرب،  أمـراء  أو  التقليـديين 
ضمـن استراتيجيـة أشـمل لإعـادة هيكلة 
الاقتصـاد السـوري تزامنًًا مـع التحولات 

الراهنة. السياسـية 
ـا للقـراءة التحليليـة لبريجـع، فـإن  ووفق�
هـذا التحـول قـد يسـهم في إعادة رسـم 
شـبكات  لمصلحـة  المالي  النفـوذ  خارطـة 
بالحكومـة  ترتبـط  ناشـئة  اقتصاديـة 
الجديـدة وبتحالفـات خارجيـة رسـمية.

ومـع ذلـك، يـثير هـذا التوجه تسـاؤلات 
الشـفافية  مسـتويات  حـول  جوهريـة 
والحوكمـة، بحسـب بريجع، ومـا إذا كان 
وطنيـة  أداة  إلى  سـيتحول  المركـز  هـذا 
قـادرة على تنظيم التدفقـات التجارية، أم 
سيشـكل بوابـة احتكاريـة جديـدة مغلفة 

بغطـاء لوجسـتي.
ص إلى  الاقتصـادي سـليمان شـعبان خلـ�
أن السـؤال الحاسـم للمرحلـة المقبلـة في 
سـوريا لا يكمن في تحديد الطرف الأقرب 
سياسـيًًا، بل فيمـن يمتلك القـدرة الفعالة 
على تقديـم تمويـل أكبر، وفتـح الأسـواق 
أمـام الصـادرات، وتسـهيل الاسـتثمارات 
مظلـة  تـوفير  مـع  الماليـة،  والتحـويلات 

مسـتقرة. واقتصادية  سياسـية 
وأكـد شـعبان أن الإجابـة الواقعيـة عـن 
سـتحدد  التـي  هـي  التسـاؤلات  هـذه 
الولايـات  مـن  لـكل  النسـبي  الـوزن 
المتحدة وروسـيا داخل المشـهد السـوري 
، بعيـدًًا عـن بريـق التصريحات  مسـتقبالًا

المنفـردة. المشـاريع  أو  الدبلوماسـية 
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أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

يحـذّرّ خبراء في علـم النفـس والاجـتماع من تحـول مفهـوم "الخصوصية" في الـعصر الحالي إلى 
غطـاء ثقـافي يغذي عزلـة اجتماعيـة متزايدة تهـدد التماسـك الأسري والمجتمعي.

يـأتي هـذا التحذيـر في ظل تحـولات عميقة طـرأت على أنمماط التواصـل والعلاقات الإنسـانية، إذ 
ا على قضاء جـل يومه دون أي تفاعل إنسـاني عميـق، مكتفًيًا بوهـم الاتصال مع  بـات الفـرد قـادًرً

الرقمي. الفضـاء  الآخرين عبر 

في هـذا السـياق، قالـت استشـارية علـم النفـس 
الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، في حديث 
عـن  بالانفصـال  الشـعور  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
الآخريـن لا يمثـل مجـرد حالـة مزاجية عابـرة، بل 
هـو مهـدد حقيقـي يؤثـر على الصحـة النفسـية 
والجسـدية والقـدرات المعرفيـة على الـدى الطويل.

وأضافـت العرنـوس أن الأبحـاث الحديثـة في علـم 
النفـس الاجتماعـي وعلـم الأعصـاب تـشير إلى أن 
الدمـاغ الـبشري لا يفـرّقّ دائمًاً بين الألم الجسـدي 

الملمـوس والألم الناتـج عـن العزلـة الاجتماعية.
وتـرى العرنوس أن هذه الأزمـة تأتي كمتغير حاد في 
مسيرة السـلوك الـبشري، إذ تطور الدماغ الإنسـاني 
عبر آلاف السـنين داخـل جماعـات صـغيرة ارتكـزت 
حياتهـا على الترابـط والتعـاون والتفاعـل اليومـي 
المبـاشر، حيـث كانـت العلاقـات الاجتماعية جـزءًًا لا 
يتجـزأ مـن آليـات البقاء نفسـها، قبـل أن تتبدل هذه 

المفاهيـم لمصلحـة عزلـة مقنّّعـة بالخصوصية. 

حدود فاصلة بين الخصوصية والعزلة  
حـددت استشـارية علـم النفـس الأسري الفـارق 
الجوهـري بين "الخصوصيـة الصحيـة" و"العزلـة 
المقنّّعـة"، مؤكدة أن الأولى تممد الروابط الاجتماعية 
مـن  المقنّّعـة  العزلـة  تفرغهـا  حين  في  بالقـوة، 

مضمونهـا لتسـوقها نحـو التفـكك.
العرنـوس  قالـت  الرؤيـة،  لهـذه  تفصيلهـا  وفي 
إن العزلـة المقنّّعـة تتسـلل إلى حيـاة الفـرد عندمـا 
وقـت  مجـرد  مـن  الخاصـة  مسـاحته  تتحـول 
مسـتقطع إلى بديـل كامل عـن العلاقات الإنسـانية 
مـن  التدريجـي  بالانسـحاب  يبـدأ  إذ  الحقيقيـة، 
لتتحـول  الخـاص،  بعالـه  والاكتفـاء  محيطـه 
للتـوازن  أداة  مـن  الحالـة  هـذه  الخصوصيـة في 
الهـروب مـن  أو  المواجهـات،  لتجنـب  إلى وسـيلة 
الضغـوط الحياتيـة، أو الاحـتماء من خيبـات الأمل.

وعلى النقيض من هذا السـلوك الانسـحابي، أشارت 
العرنـوس إلى أن الخصوصية الصحيـة تمثل ركيزة 

أساسـية لتعزيز النمو النفسي السـليم.
وفسرت ذلـك بأنهـا تمنح الإنسـان فرصـة حقيقية 
للتأمـل الـذاتي وتنظيـم الأفـكار وإدارة الانفعالات 
ينعكـس  مـا  وهـو  الحيويـة،  الطاقـة  واسـتعادة 
ا على الفـرد ويجعلـه أكثر قـدرة على العودة  إيجابـ�
إلى تفاعلاتـه الأسريـة والاجتماعية بصـورة أفضل 

وكفـاءة أعلى.

التحول الرقمي للمساحة الشخصية 
العميقـة  الإنسـانية  العلاقـات  في  حـاد  تراجـع 
والحقيقيـة لمصلحـة اتصال رقمي مسـتمر ومزيف، 
تلك هـي النتيجـة الأبرز التـي رصدتها استشـارية 
علم النفـس الأسري، مـشيرة إلى أن التكنولوجيا لم 
تكتـفِِ بتـوفير أدوات جديـدة للتواصل بـل أعادت 

بالكامـل تعريـف العلاقـة بين الإنسـان ومحيطه.

وحـذرت العرنـوس مـن أن هـذا التحـول الرقمـي 
قـاد المجتمعـات نحو ما يسـميه الباحثـون "العزلة 
الوظيفيـة"، إذ بـات الفرد يسـتغني تدريجيًًا، ودون 
أن يشـعر، عـن التفـاعلات اليوميـة المبـاشرة التـي 
كانـت تغـذي صحتـه النفسـية، مسـتعيضًًا عنهـا 
ببنـاء عـالم كامـل داخـل شاشـة هاتفـه يتيـح له 
العمـل والتعلـم والتسـوّقّ والترفيـه دون أن يضطر 

غرفته. لمغـادرة 
بحسـب  يمثـل،  المسـتحدث  الرقمـي  الواقـع  هـذا 
الاستشـارية، انقلابًاً مشـهودًًا على المفهوم التقليدي 
للخصوصيـة، فبينما كانت تعنـي في الماضي مجرد 
آمنـة داخـل مجتمـع  اقتطـاع مسـاحة شـخصية 
مـحلي مترابـط، تحولـت اليوم إلى جـدار افتراضي 

يعـزل الإنسـان كليـ�ا عـن محيطـه البشري.

أطفال الشاشات..
 فقر المشاعر وصعوبة التواصل 

لفتت العرنوس إلى أن اسـتحواذ الشاشـات الرقمية 
على وقـت الأطفـال بـدالًا مـن التفاعـل المبـاشر مع 
الوالدين والأشـقاء والأقـران يهدد بناءهـم النفسي، 
ـا في تحمل  مسـببًًا صعوبـات في التواصل، وضعف�
الإحبـاط، ومحدوديـة في فهـم المشـاعر الإنسـانية 

المعقدة.
في  تكمـن  لا  الحقيقيـة  المشـكلة  أن  وذكـرت 
التكنولوجيـا ذاتهـا، بـل في كونهـا بـديالًا خـطيًرًا 
للعلاقـات التفاعليـة المبـاشرة التـي يحتـاج إليهـا 

متوازنـة. بصـورة  لينمـو  الـبشري  الدمـاغ 
واسـتندت الاستشـارية إلى دراسـات حديثـة تؤكد 
على  كـبيرة  بدرجـة  يعتمـد  العاطفـي  النمـو  أن 
يتبـادل  فعندمـا  الواقعيـة،  الاجتماعيـة  الـخبرات 
الطفـل النظرات ويقرأ تعـابير الوجـه ويتعامل مع 
الاخـتلاف ويتعلم الانتظـار والتفـاوض والتعاون، 
تتشـكل الشـبكات العصبية المسـؤولة عن التعاطف 

الانفعـالي والـذكاء الاجتماعي. والتنظيـم 

العزلة الرقمية وتشكيل هوية المراهقين 
ترتبـط "الوحدة المزمنة"، بحسـب أبحـاث، بارتفاع 
معدلات القلـق والاكتئاب واضطرابـات تقدير الذات 
لـدى المراهـقين، في وقت تحـذر فيـه العرنوس من 
أن هـذه العزلـة قـد تتخفى خلـف قنـاع "التواصل 

المسـتمر". الرقمي 
وأوضحت الاستشـارية أن انشـغال المراهـق بهاتفه 
متصـل  أنـه  بـالضرورة  يعنـي  لا  الوقـت  طـوال 
العلاقـات  إلى  يفتقـر  مـا  غالب�ـا  بـل  بالآخريـن، 
العميقـة التـي تمنحـه الأمـان النـفسي الحقيقـي.

وأرجعـت الاستشـارية هـذا الانكفـاء الرقمـي إلى 
ضعـف الروابط الأسرية والاجتماعيـة الواقعية، مما 
يدفع المراهـق للبحث عن مشـاعر الانـتماء والقبول 
والاعتراف بقيمتـه داخل العـالم الافتراضي، معتبرة 
أن هـذه الديناميكيـة تمثل تهديـدًًا مبـاشًرًا لعملية 

تشـكيل هويتـه النفسـية والاجتماعيـة خلال هـذه 
المرحلـة العمريـة الحرجة.

الوحدة تحت سقف واحد 
أكـدت استشـارية علـم النفـس الأسري أن أفـراد 
الأسرة الواحـدة قد يعيشـون حالة مـن "الانفصال 
النـفسي" رغم اجتماعهـم يوميًًا تحت سـقف واحد، 
القاتلـة  بالوحـدة  الإنسـان  شـعور  أن  إلى  لافتـة 
التحديـات  أكثر  أحـد  هـو  مسـتقرة  أسرة  داخـل 

المعـاصرة انتشـارًًا.
وتابعـت العرنـوس أن الوحـدة النفسـية لا تُقُـاس 
بعـدد الأشـخاص المحيـطين بالفـرد، بـل بجـودة 
الاتصـال العاطفـي معهـم، ومـدى شـعوره بأنـه 

مسـموع ومفهـوم ومُُدّّقـر مـن قِِبلهـم.
وأشـارت الاستشـارية إلى أبحـاث تؤكـد أن العامل 
الحاسـم في تعزيز شـعور الفرد بالانـتماء لا يرتبط 
بـكثرة العلاقـات، وإنما بممدى توفر روابط تتسـم 

بالأمـان والثقة والاحتـواء العاطفـي المتبادل.

مؤشرات العزلة المقنّّعة داخل الأسرة 
علامـات  تجاهـل  مـن  الأسر  العرنـوس  حـذرت 
"العزلـة المقنّّعـة" التـي قـد تظهـر على أفرادهـا، 
بـالضرورة  تعنـي  لا  الـؤشرات  هـذه  أن  مؤكـدة 
وجـود مشـكلة نفسـية، لكنهـا تسـتدعي الانتبـاه 

المبكـر. والتقييـم 
وتتمثـل أبـرز هـذه العلامـات في تراجـع الحـوار 
على  المسـتمر  والإصرار  المنـزل،  داخـل  العفـوي 
تفضيـل العزلـة والابتعـاد عـن الأنشـطة العائلية، 
بالعلاقـات  الاهـتمام  ضعـف  مـع  بالتزامـن 

الواقعيـة. الاجتماعيـة 
كما يرافـق ذلك اعـتماد مفرط على الأجهـزة الرقمية 
كوسـيلة للهروب مـن الضغـوط اليوميـة، يصحبه 
شـعور متكـرر بالوحـدة والفراغ، ونقـص ملحوظ 
في التعاطـف والمشـاركة الوجدانيـة مـع الآخرين، 
فـضالًا عن ظهـور علامـات التوتر الواضـح بمجرد 

الإلكترونية. الشاشـات  الانفصال عـن 

طقوس عائلية تكسر العزلة
ترى الاستشـارية أن علاج "العزلـة المقنّّعة" لا يكمن 
في محاربـة التكنولوجيـا، بل في اسـتعادة التوازن 
الإنسـاني المفقود داخل الأسرة، مشـددة على أهمية 
مـن  أكثر  الأسريـة  العلاقـة  جـودة  على  التركيـز 

مجرد حسـاب عـدد سـاعات الجلـوس معًًا.
ودعـت العرنـوس الآباء إلى تقديم نمموذج عملي في 
التواصـل الصحـي، والبـدء الفوري بجعـل الحوار 
تخصيـص  مـع  مسـتمرة،  يوميـة  عـادة  الأسري 
أوقـات محـددة داخـل المنـزل تكـون خاليـة تمامًًا 

الرقمية. مـن الشاشـات 
التـي  التفاعليـة  الأنشـطة  بتشـجيع  أوصـت  كما 
ا وتفـاعالًا مبـاشًرًا، وتدريـب الأبناء  تتطلـب تعاونـ�
على التعـبير عـن مشـاعرهم، بالإضافـة إلى بنـاء 
طقـوس عائليـة منتظمـة تعـزز الانـتماء وتوسـع 
شـبكة العلاقـات الواقعيـة مع الأقـارب والأصدقاء، 
مـع ضرورة الانتبـاه المبكر لأي انسـحاب اجتماعي 
مسـتمر، وطلـب الدعـم المهني المتخصـص في حال 

تحـول الأمـر إلى عزلـة مزمنة.

ا عن العادات الشائعة والتسويق بعيدًً

حقائق ونصائح حول 
الأغذية والمناعة

مـن  والوقايـة  بالصحـة  الاهـتمام  ازديـاد  مـع 
الأمـراض، تنـتشر العديـد مـن المعتقـدات حـول 
أطعمـة يُشُـاع أنها “ترفـع المناعة” بشـكل مباشر 

وسريـع.
العلميـة أكثر تعقيـدًًا، وفـق مـا  الحقيقـة  لكـن 
أوضحتـه اختصاصية التغذية العلاجيـة الدكتورة 
إذ  بلـدي،  عنـب  إلى  قهوجـي، في حديـث  نـور 
بطعـام  تقويتـه  يمكـن  لا  المناعـي  الجهـاز  إن 
واحـد، بـل يعتمـد ذلك على نممط غـذائي متوازن 
وأسـلوب حياة صحي، مـشيرة إلى أهميـة التمييز 

بين الحقائـق العلميـة والمفاهيـم الشـائعة.

تصحيح المفاهيم وتفكيك المبالغات
يتصـدر البرتقال وعـصير الليمون قائممة الأغذية 
إذ  المناعـة،  حـول  شـائعة  بمعتقـدات  المرتبطـة 
يعتقـد كـثيرون أن الإكثـار منـهما يمنـع الإصابة 

بالـزكام أو الإنفلونـزا، بحسـب قهوجـي.
وأكـدت الاختصاصيـة أن فيتـامين "C" ضروري 
لوظائـف المناعـة، إلا أن تناول جرعـات كبيرة منه 
لا يجعـل الجهـاز المناعـي أقوى مـن الطبيعي ولا 

العدوى. يمنـع 
وأضافـت أن بعـض العصائـر التجاريـة للبرتقال 
مـن  مرتفعـة  كميـات  على  تحتـوي  والليمـون 

السـكر تفـوق الفوائـد الصحيـة.
واسـعة  شـهرة  يكتسـب  الـذي  الثـوم،  أن  كما 
كـ”مضـاد طبيعي للفيروسـات” يحتـوي بالفعل 
على مركبـات نباتيـة تمتلـك خصائـص مضـادة 
تدعـم  لا  العلميـة  الأدلـة  لكـن  للميكروبـات، 
الاعتقاد بـأن تناول فصـوص الثـوم يوميًًا يحمي 
مـن الأمـراض أو يمنـع العـدوى بشـكل مبـاشر.

وأشـارت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة إلى أن 
الثـوم يعد جـزءًًا مفيدًًا مـن نظام غـذائي صحي، 

لكنـه ليـس علاجًًا سـحريًاً.
العسـل يقـوّيّ  النـاس أن  كذلـك يعتقـد بعـض 
المناعـة بشـكل كـبير، بحسـب قهوجـي، معـتبرة 
أن الحقيقـة هـي احتـواؤه على مركبـات مضـادة 
تهدئـة  في  يسـاعد  أنـه  إلى  إضافـة  للأكسـدة، 

الحلـق. السـعال والتهـاب 
وتابعـت أن الإفـراط في تنـاول العسـل لا يعنـي 
الحصـول على مناعـة أقـوى، بـل قـد يزيـد مـن 
اسـتهلاك السـعرات الحراريـة والسـكريات دون 

إضافية. فائـدة 
ومـن الأغذيـة التـي تحظـى بسـمعة مبالـغ فيها 
ـا للاختصاصيـة، الزنجبيـل والكركم،  أيضًًـا، وفق�
إذ يحتـوي كلاهما على مركبات مضـادة للالتهاب 
ومضـادات أكسـدة، لكـن تـأثيرهما لا يرقـى إلى 
مسـتوى الوقايـة الكاملـة من الأمراض كما يُشُـاع 

الاجتماعي. التواصـل  على وسـائل 
نظـام  ضمـن  إدخالـهما  أن  قهوجـي  واعـتبرت 
يكـون  حين  في  مفيـد،  أمـر  متـوازن  غـذائي 
شـائعًًا. خطـأ  رئيـس  بشـكل  عليـهما  الاعـتماد 

المناعة ليست "منتجًًا" يُُباع 
التـي  المنتجـات  أن كـثيًرًا مـن  ذكـرت قهوجـي 
تسـوَّقَ على أنهـا داعمـة للمناعة، قـد تحتوي على 
كميـات كـبيرة مـن السـكر أو المكونـات المصنعة، 
ومشروبـات  الجاهـزة،  العصائـر  بعـض  مثـل 
“الديتوكـس”، وبعـض أنـواع الزبـادي المنكهـة، 
وحتـى بعض ألـواح الطاقـة، موضحة أنـه بالرغم 
مـن العبـارات التسـويقية الجذابة، فـإن محتواها 

الغـذائي قـد لا يكـون مثاليـ�ا للصحـة العامة.
كما أن الحقيقـة التي يغفل عنها كثيرون، بحسـب 
الاختصاصيـة، هـي أن المناعة لا تعتمـد على غذاء 

واحد، بـل على مجموعة عوامـل متكاملة.
مـن  كافيـة  كميـة  على  الحصـول  أن  وأضافـت 
البروتين، وتنـاول الخضراوات والفواكـه المتنوعة، 
 "D" والحفـاظ على مسـتويات جيدة مـن فيتامين
والحديـد والزنـك، وشرب الماء بانتظـام، جميعهـا 
“غـذاء  على  التركيـز  مـن  أهميـة  أكثر  عوامـل 

واحد. خـارق” 
النـوم الجيـد قـد يكـون أكثر  وشـددت على أن 
تـأثيًرًا إيجابي�ـا على المناعـة من كثير مـن الأطعمة 

التـي تُسُـوَّقَ لهـذا الغرض.
وختمـت قهوجـي حديثهـا لعنـب بلـدي بالتأكيد 
ة النـوم المزمنـة والتوتـر المسـتمر وقلّةّ  على أن قلـ�
الجهـاز  كفـاءة  تضعـف  قـد  البـدني  النشـاط 
المناعـي، حتى لو كان الشـخص يتنـاول ما يُعُرف 

بـ"أطعمـة المناعـة" يوميًًا.

عة بالخصوصية
ّ

العزلة المقنّ
علامات تستدعي التدخل المبكر

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

ا ملحوًظًـا في عـدد معاهـد ودورات التدريـب على التمثيـل، بالتـوازي مـع اسـتمرار الدور  شـهدت السـنوات الأخيرة توسـًعً
الأكاديممي الـذي يؤديـه المعهـد العـالي للفنـون المسرحية في إعـداد الممثـلين وصن�ـاع الفن.

وبيـنما يـرى بعض المهتـمين أن هذه الظاهـرة تعكس تنامـي الاهتمام بالفنـون الأدائيـة، يعتبرها آخرون اسـتجابة مباشرة 
لتحولات سـوق العمـل الفني ومتطلباتـه الجديدة.

عوامل الانتشار
يعكس انتشـار معاهـد التدريب الفني 
حالـة مـن التحـول في نظرة الشـباب 
مـع  بالتزامـن  الفنـي،  المجـال  إلى 
تـغيرات كبيرة شـهدتها صناعة الدراما 
السـنوات  خلال  الـبصري  والإنتـاج 

الماضيـة.
وعـزا المخـرج المسرحـي ومـدرب التمثيل 
مأمـون الخطيـب، انتشـار هـذه المعاهـد 
إلى عامـلين متداخـلين، أولـهما الازديـاد 
بالفنـون  الشـباب  اهـتمام  في  الملحـوظ 
جانـب  إلى  الدرامـي،  والعمـل  الأدائيـة 
حاجة سـوق العمـل إلى مسـارات تدريب 
الأكاديميـة  المسـارات  مـن  مرونـة  أكثر 

التقليديـة.
للفنـون  العـالي  المعهـد  إن  وقـال 
أكاديميـة  مؤسسـة  يبقـى  المسرحيـة 
متخصصـة ذات شروط محـددة وعـدد 
تسـتوعب  حين  في  محـدود،  مقاعـد 
مـن  أكبر  أعـدادًًا  التدريبيـة  المراكـز 
الراغـبين في دخـول المجـال الفني، بمن 
فيهـم الباحثـون عن الشـهرة والوصول 

السريـع.
مـن جانبه، يـرى الصحفي والناقـد الفني 
ترتبـط  الظاهـرة  أن  عامـر،  فـؤاد  عامـر 
توسـع  أبرزهـا  متداخلـة،  بعـدة عوامـل 
صناعـة المحتوى الـبصري خلال العقدين 
الأخيريـن، ومـا رافقه مـن ارتفـاع الطلب 

على العمـل الفنـي.
الإعلام  وسـائل  تـأثير  أن  إلى  لفـت  كما 
أسـهم  الاجتماعـي  التواصـل  ومنصـات 
التمثيـل  دورات  على  الإقبـال  زيـادة  في 

تحـوّّل  مـع  الـكاميرا،  أمـام  والتقديـم 
الشـهرة لـدى بعـض الشـباب إلى هـدف 

بحـد ذاتـه.

بين التعليم الأكاديمي 
والتدريب المهني

والمعاهـد  المراكـز  حضـور  تزايـد  مـع 
تسـاؤلات  كـثيرون  يطـرح  التدريبيـة، 
حـول ما تقدمـه هـذه المؤسسـات مقارنة 
بالدراسـة الأكاديمية، ومـا إذا كانت قادرة 

ا عنهـا. على أن تكـون بـديالًا حقيقيـ�
أكـد المخـرج المسرحـي ومـدرب التمثيـل 
مأمـون الخطيـب أن المراكـز التدريبيـة لا 
يمكـن أن تكـون بـديالًا كامالًا عـن المعهد 
تقـدم  الأكاديميـة  الدراسـة  لأن  العـالي، 
ا عميقًًا، يشـمل  تكوين�ـا معرفي�ـا ومنهجيـ�
إلى  وثقافتـه  ونظرياتـه  المسرح  تاريـخ 

جانـب التدريـب العـملي المتواصـل.
وقـال إن المراكـز تتميـز بالمرونـة وسرعة 
وتتيـح  السـوق،  لمتطلبـات  الاسـتجابة 
الالتحـاق  الفرصـة لـن لم يتمكنـوا مـن 
مكمّّلـة  وتبقـى  الأكاديميـة،  بالدراسـة 
للدراسـة الأكاديمية أكثر مـن كونها بديالًا 

. عنها
الناقـد عامـر عامـر يفـرّقّ بين مفهومـي 
أن  موضحًًـا  و"التعليـم"،  "التدريـب" 
منهجيـة  دراسـة  يقـدم  العـالي  المعهـد 
طويلـة تشـمل تاريـخ المسرح، ونظريـات 
الأداء والثقافـة الفنيـة العامـة، والتدريب 

الجماعـي. والعمـل  المسـتمر 
الخاصـة  المراكـز  تتميـز  المقابـل،  في 
على  والتركيـز  والمرونـة  بالسرعـة 

الأداء  واختبـارات  الـكاميرا،  أمـام  الأداء 
)الكاسـتينغ(، وآليـات التعامل مع شركات 
مبـاشرة  ترتبـط  أمـور  وهـي  الإنتـاج، 
بمتطلبـات سـوق العمـل، ويكـون دورها 

العـالي. للمعهـد  مكـمّّالًا 

 
بعض مراكز التمثيل تتعامل مع 
التدريب بوصفه مشروعًًا تجاريًًا، 
ا عن  وتستثمر أحلام الشباب بعيدًً

المعايير المهنية.

مأمون الخطيب
مخرج مسرحي ومدرب تمثيل

المنافسة والبحث عن الفرص
أحـد أبـرز الأسـئلة التـي فرضها انتشـار 
بممدى  يتعلـق  التدريبيـة  الـدورات 
الفنيـة  السـاحة  رفـد  في  مسـاهمتها 
بمواهـب جديدة، أو في المقابـل خلق حالة 
المتوازنـة. غير  والمنافسـة  الازدحـام  مـن 

ويعـتبر مـدرب التمثيل مأمـون الخطيب 
أسـهمت  إذ  معًًـا،  تحققـا  الجانـبين  أن 
هـذه المراكز في اكتشـاف وجـوه جديدة، 
ومنحـت فرصًًا لأشـخاص لم تكـن لديهم 
إمكانيـة الوصول إلى الدراسـة الأكاديمية، 
أعـداد  رفعـت  نفسـه  الوقـت  في  لكنهـا 
سـوق  نممو  تفـوق  بـوتيرة  المتـدربين 
العمل، ما أدى إلى منافسـة شـديدة وخلق 
أوهـام لـدى بعـض الراغـبين في دخـول 

. ل لمجا ا

التخـرج مـن دورة تدريبيـة لا يكفـي، بل 
الأدوات  تطويـر  في  الاسـتمرار  يتطلـب 
الفنيـة وصقل المهارات، بحسـب الخطيب.

الطـرح،  هـذا  مـع  عامـر  عامـر  ويتفـق 
على  سـاعدت  المراكـز  أن  إلى  مـشيًرًا 
كسر احتـكار بعـض المسـارات التقليديـة 
للدخـول إلى المهنـة، وأسـهمت في ظهور 
خلال  مـن  نجاحهـم  حققـوا  ممثـلين 
عـدم  رغـم  العمليـة،  والـخبرة  التدريـب 

عليـا. معاهـد  في  تخرجهـم 
لكنـه لفـت إلى أن تضخم أعـداد المتدربين 
عـدد  في  مماثـل  نممو  دائمًـًا  يقابلـه  لا 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  الفنيـة،  المشـاريع 
ارتفـاع حـدة المنافسـة وزيـادة البطالـة 

الفنيـة.

المراكز ساعدت على كسر احتكار 
بعض المسارات التقليدية للدخول إلى 

المهنة، لكن تضخم أعداد المتدربين 
لا يقابله دائمًًا نمو مماثل في عدد 

المشاريع الفنية.
عامر عامر
صحفي وناقد فني

كيف تغير مفهوم دراسة التمثيل؟
والتكنولوجيـة  الإعلاميـة  التحـولات  أدت 
الفـن  بين  العلاقـة  صياغـة  إعـادة  إلى 
وسـوق العمـل، مـا انعكـس على طبيعـة 
وأهـداف  التمثيـل  دراسـة  على  الإقبـال 

المتـدربين.
ا مـن  وقـال مأمـون الخطيـب، إن جانبـ�
بالشـهرة  مرتبطًـًا  بـات  الفنـي  المشـهد 
ارتباطـه  مـن  أكثر  السريـع  والظهـور 
بالبحـث الفني الجـاد، معـتبًرًا أن بعض 
الجهـات التدريبيـة تروّجّ لفكـرة إمكانية 
في  قـصيرة،  فترة  خلال  ممثـل  صناعـة 

حين أن التمثيـل فـن معقـد يحتـاج إلى 
موهبـة وثقافـة وخبرة وتراكـم معـرفي 

طويـل.
أن  عامـر  عامـر  الناقـد  يـرى  بـدوره، 
تحـوالًا  شـهد  التمثيـل  دراسـة  مفهـوم 
فبعـد  الأخيرة،  السـنوات  خلال  كـبيًرًا 
أن كان مرتبطًـًا أساسًًـا بـالمسرح وبنـاء 
ا، دخلت  شـخصية الفنـان ثقافيًًا وفكريـ�
الصناعـة  مثـل  عنـاصر جديـدة  اليـوم 
الإعلاميـة والمنصـات الرقميـة والعلامـة 

والشـهرة.  الشـخصية 
ويلاحـظ أن كـثيًرًا من المتـدربين أصبحوا 
يسـألون عـن فـرص الظهـور والوصول 
إلى "الكاسـتينغ" قبـل التفـكير في بنـاء 

الفنية. أدواتهـم 

متطلبات النجاح في دراسة التمثيل
بين  المسـارات  اخـتلاف  مـن  الرغـم  على 
الدراسـة الأكاديميـة والتدريـب الخـاص، 
فـإن النجاح في المجـال الفني يبقـى رهنًًا 
بمجموعـة مـن الشروط الأساسـية التي لا 

تجاوزها. يمكـن 
وأكـد مـدرب التمثيل مأمـون الخطيب أن 
الشـغف والانضبـاط والعمل الجـاد تمثل 
الأسـاس الأول لدراسـة التمثيل، إلى جانب 
الثقافـة العامة والقراءة المسـتمرة، والقدرة 
والتدريـب  والتحليـل،  الملاحظـة  على 

والنفسي. والصـوتي  الجسـدي 
وأشـار إلى أن الممثـل لا يـدرس تقنيـات 
الأداء فقـط، بـل يـدرس الإنسـان والحياة 

تفاصيلهما. بـكل 
إن  عامـر،  عامـر  الفنـي  الناقـد  وقـال 
جميـع  بين  مشتركـة  متطلبـات  هنـاك 
المسـارات التعليميـة، في مقدمتهـا الموهبة 
الأوليـة، والحـس التعـبيري، والقدرة على 
الملاحظـة، والانضبـاط، والثقافـة العامة، 

والـصبر.

انتشار ملحوظ في سوريا

مراكز التدريب على التمثيل.. 
اهتمام بالفن أم بحاجة السوق؟
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فــي عالــم يتجــه نحــو الفرديــة المتزايــدة تبقــى الأســرة الواعيــة هــي الحصــن الأخيــر الــذي يحمي الإنســان من الوقوع فــي فخ العزلة تحــت شــعار الخصوصية )عنــب بلدي/مولّ

مشــهد مــن إحــدى لوحــات مسلســل "مــا اختلفنا 3" - 12 آذار 2026 )منصــة العربي(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

في قلب "سـيليكون فالي" )وادي السـيليكون(، 
وفي كل حاضنـة أعمال حـول العالم، وحتى في 
سـوريا، تولـد يومي�ـا آلاف الأفكار التـي تطمح 

البشرية. وجـه  لتغيير 
أحـدًًا،  الأرقـام قاسـية ولا تجامـل  لغـة  لكـن 
أن نحـو %90 مـن  إذ تـشير إحصائيـات إلى 
الشركات التقنيـة الناشـئة يـؤول مصيرهـا إلى 
الفشـل في غضـون السـنوات الخمـس الأولى.

هـذا الرقـم ليـس مجـرد إحصائيـة، وفـق مـا 
قالتـه مستشـارة المشـاريع البرمجيـة ومحللـة 
أعمال النظـم سـارة قطف، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، بـل صرخـة في وجـه الـحماس المندفع، 
تحـذر مـن أن الابتـكار وحـده لا يكفـي لبنـاء 

إمبراطوريـة مسـتدامة.

 أسباب انهيار الشركات الناشئة 
أرجعـت قطـف السـبب الأكثر شـيوعًًا للفشـل 
الحاجـة  غيـاب  إلى   42% تقـارب  بنسـبة 
المؤسسـون  يندفـع  إذ  السـوق،  في  الحقيقيـة 
دون  حبهـا  في  يقعـون  تطبيقـات  لتطويـر 
دراسـة كافيـة لسـلوك المسـتهلك، لينتهـي بهم 
الأمـر عنـد الإطلاق بمنتـج يحـل مشـكلة غير 

للنـاس. ضروريـة 
وتـرى الاستشـارية أن المال هو الوقـود الحيوي 
الناشـئة  الشركات  تـحترق  مـا  غالب�ـا  الـذي 

بنيرانـه، نتيجة السـقوط فـيما وصفتـه بـ"فخ 
التوسـع المتهـور".

ويتجسـد هذا الخلل المالي في الإسراف بتوظيف 
أعـداد هائلـة من المبرمـجين، واسـتئجار مكاتب 
فاخرة قبـل تحقيق أي ربحية فعلية، ما يتسـبب 
في نفـاد السـيولة النقديـة مبكرًًا وقبـل التمكن 

مـن الوصـول إلى جولة التمويـل التالية.
لا  العظيمـة  التقنيـة  أن  قطـف  أكـدت  كما 
الانسـجام  فغيـاب  متناحـرة،  فـرق  تقودهـا 
بين المؤسـسين، وافتقـار المطوريـن للمهـارات 
الإداريـة والتسـويقية، يخلقـان فجـوة تنفيذية 
تقنيـة  برؤيـة  دار  تـ� التـي  فـالشركات  قاتلـة، 
بحتـة دون ذكاء عاطفـي وإداري تظل محكومة 

بالتخبـط.
لا  المزدحمـة  التقنيـة  الأسـواق  أن  إلى  ولفتـت 
ترحـم التعقيـد، فالعجـز عـن تبسـيط المنتـج 
يمنـح المنافـسين الأكثر مرونة وبسـاطة فرصة 
ذهبية للاسـتحواذ على الحصة السـوقية في لمح 
الـبصر، وتحويـل العـملاء بعيـدًًا عـن الحلـول 

. ة لمعقد ا

العبور الآمن 
لقلـب موازين هـذه النسـبة القاتممة وتحويلها 
إلى فـرص حقيقيـة، يتـعنيّن على رواد الأعمال 

مغايرة. اتخـاذ مسـارات 

وبحسـب استشـارية البرمجيات ومحللة النظم، 
فـإن هذه المسـارات يجـب أن تُبُنـى على أرضية 

واقعية صلبـة لا على الأوهـام، وتتمثل بـ:
 Lean( "المرنـة الناشـئة  • منهجيـة "الشركـة 
المنتـج  بنـاء  عـن  التوقـف  يجـب   :)Startup
الكامـل خلـف الأبـواب المغلقة. الحـل يكمن في 
 )MVP( "إطلاق "المنتـج الأدنى القابـل للنمـو
واختبـاره مـع عـملاء حقيقـيين، ثـم التعديـل 
الفشـل  لأن  الفعليـة،  الفعـل  ردود  على  بنـاء 
المبكـر والصـغير هـو أرخـص وسـيلة للتعلـم.

• التركيـز على القيمـة المضافة لا الميـزة التقنية: 
على الشركات أن تسـأل نفسـها: "مـا الألم الذي 
نعالجـه؟". الحـل يبـدأ مـن فهم العميـل وليس 
مـن كتابـة "الكـود"، فالنجـاح يكمـن في سـد 
فجـوة حقيقيـة تجعـل العميـل مسـتعدًًا للدفع 

الحل. مقابـل 
• الانضبـاط المالي الصـارم: يجـب التعامـل مع 
كل دولار مستثمر بحرص شـديد. التوسع يجب 
أن يكـون نتاجًًـا للطلـب المتزايد وليس اسـتباقًاً 
لـه. الإدارة المالية الرشـيدة تمنح الشركة "نفسًًـا 

" لمواجهة تقلبات السـوق. طـويالًا
• بنـاء فريـق متعـدد المواهب: المؤسـس الناجح 
هـو مـن يحيـط نفسـه بممن هـم أذكى منه في 
مجـالات التسـويق والمبيعـات والقانـون، لخلق 

تـوازن بين جـودة المنتـج وقوة الانتشـار.

شروط للنجاح

لماذا تفشل معظم المشاريع التقنية الناشئة؟

كتاب

"الأبتــر".. 
معنى الهوية والأرض 

بعد نكسة حزيران

في روايـة "الأبتر" للكاتب والشـاعر السـوري ممدوح عدوان، 
تتخـذ الأحـداث من قرية المنصـورة في الجـولان المحتل مكانًاً 
روى الحكايـة في السـنوات التـي أعقبت حرب  لهـا، حيث تـ�
حزيـران 1967، أو فيما يعرف بـ"النكسـة"، ومـا فرضته من 
واقـع مرير على الأراضي السـورية بعد الاحـتلال الإسرائيلي، 
أماكـن  إلى  أخلاهـا سـكانها  التـي  القـرى  تحولـت  حيـث 

شـاهدة على الخـراب، وقصـص محفـورة في الذاكرة.
تـدور الروايـة حول "إدريـس"، الرجل العجـوز الذي يرفض 
مغـادرة قريتـه رغـم رحيل أهلهـا جميعًًـا، ففي الوقـت الذي 
تتجـه العـائلات نحـو النـزوح، يقـرر البقـاء في منزله وبين 
أرضـه، متمسـكًًا بحيـاة يعرف أنهـا تتلاشى من حولـه، لكنه 
يرفـض الاعتراف بنهايتها، وكأنه اسـتفاد مـن دروس عديدة 

قدمتهـا التجربة الفلسـطينية إبـان النكبة.
ويواصـل "إدريـس" تفاصيـل حياتـه اليوميـة كما اعتادهـا، 
إذ إنـه يعتنـي بأرضـه وبقرتـه، ويتنقـل بين بيـوت القريـة 
أن  الفارغـة، منتظـرًًا عـودة أصحابهـا في أي لحظـة، غير 
ا، بل إنـه الأقوى، مع  الواقـع الجديـد يفرض نفسـه تدريجيـ�
اتسـاع آثار الحـرب وتحول المكان إلى مسـاحة خالية سـوى 

الذكريات. مـن 
الروايـة إلى جانب سردها لقصة رجل بقـي وحيدًًا في قريته، 
فإنهـا تقـارب أو تجعل مـن "إدريس" صورة للإنسـان الذي 
يتمسـك بأرضـه في مواجهـة الاقتلاع، فـالأرض لا تظهر على 
أنهـا ملكيـة شـخصية فحسـب، وإنما تتجـاوز ذلـك لتكون 
جـزءًًا من الهويـة والذاكـرة، والبقـاء فيها يتحول إلى شـكل 

من أشـكال المقاومـة الصامتة.
التـي  التحـولات  "إدريـس"  يشـهد  الأحـداث،  تقـدم  ومـع 
تصيـب قريتـه، مـن البيـوت المهجـورة إلى الحقـول التـي 
أصابهـا الخـراب، فـيما تتبـدل ملامـح الـكان الـذي عرفـه 
طـوال حياتـه، وبين حين وآخـر، يلتقـي عابريـن ومقـاومين 
يممرون في المنطقـة، في تـذكير بـأن الصراع لم ينتـهِِ رغـم 

الهزيممة.
تعكـس الرواية آثار النكسـة على الإنسـان والأرض، من خلال 
شـخصية تعيـش العزلـة والخسـارة، لكنهـا ترفـض التخلي 
عـن الأمـل بعـودة الحيـاة إلى مـا كانـت عليـه، لذلـك تبدو 
“الأبتر” أقـرب إلى روايـة عن التمسـك بالـكان والذاكرة، بما 
تحملـه هـذه الحالة من أثـر خلّفّته تبعات الحـرب والاحتلال.

داخـل  متباينـة  نظـرة  على  الضـوء  الروايـة  سـلطت  كما 
القريـة تجاه الجنـود، إذ يراهـم بعض الأهـالي حماة للحدود 
وضمانـة للاسـتقرار، فـيما يعتبرهـم آخـرون مصـدر أذى، 
سـواء عبر سرقـة المواسـم أو تخريـب الأراضي بحجـة شـق 
الطـرق والحفـر، في انعـكاس مبـاشر لحالة الانقسـام داخل 

المجتمـع بعـد سـقوط الجولان.
مـن خلال هـذا البنـاء، يقـدم ممـدوح عـدوان نصًًـا يضيء 
على تجربـة الجـولان بعـد الاحـتلال، ويطـرح أسـئلة تتعلق 

بالاقـتلاع والانـتماء، ومعنـى البقـاء حين يغـادر الجميـع.

مََن ممدوح عدوان؟
اب  الكتـ� أبـرز  أحـد   )1941-2004( عـدوان  ممـدوح  يعـد 

السـوريين في النصـف الثـاني مـن القـرن الــ20.
ولـد في قريـة قيرون قـرب مدينـة مصيـاف، ودرس اللغـة 
الإنجليزيـة في جامعـة "دمشـق"، قبـل أن يتجـه إلى الكتابة 

في مجـالات الشـعر والمسرح والترجمـة.
تـرك عـدوان عشرات الأعمال الأدبيـة والفكريـة إلى جانـب 
أعمال نقديـة أشـهرها "حيونة الإنسـان"، كما عُُـرف بقراءاته 

والثقافة. والسياسـة  للمجتمـع 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

يبرز حـي الكلاسـة في مدينـة حلـب كأحـد الأحياء التـي ارتبط اسـمها بحرفـة معينة، قبل 
أن يتحـول مـع الزمـن إلى حي سـكني وتجـاري وصناعي داخـل المدينة.

يقـع حـي الكلاسـة جنـوبي المدينـة القديممة، ضمـن نطـاق الأحيـاء المتصلـة بالأسـواق 
التاريخيـة، مثـل الجلـوم وبـاب المقام وبسـتان القصر، مـا جعله جـزًءًا من الحركـة اليومية 

ا بين الأسـواق القديممة والمناطـق السـكنية المحيطة. للمدينـة، وممـًرً

مرتبط بحرفة
التفـسير  بحسـب  الكلاسـة،  اسـم  يرتبـط 
اللغـوي المتـداول، بمهنـة قديممة كانت شـائعة 
في المدينـة، وتتعلـق بصناعـة الكلـس أو الجير 

البنـاء. في  المسـتخدم 
وتـشير روايـات تاريخيـة إلى أن المنطقة عرفت 
"الحـاضر  بينهـا  مـن  أقـدم،  بـأسماء  أيضًًـا 
السـليماني"، نسـبة إلى الخليفة الأموي سليمان 
بـن عبـد الملـك الذي يقـال إنـه بنـى قصًرًا في 

الموقـع خلال فترة ولايتـه.
ومـع اختفاء كـثير من الحـرف التقليديـة، بقي 
الاسـم شـاهدًًا على مرحلـة كانـت فيهـا المدينة 
تعتمـد على أحيـاء متخصصـة في الصناعـات 

اليدويـة والبنـاء والممواد الأولية.
كما يرتبـط حـي الكلاسـة بكونـه مسـقط رأس 
الملحـن والمنشـد الحلبي عمـر بطش، أحـد أبرز 
أعلام الموسـيقا والإنشـاد في المدينة خلال القرن 

الماضي.
امتـداد حي الكلاسـة بين باب أنطاكية وبسـتان 
الـقصر، وعلى مقربـة مـن نهـر قويـق، جعلـه 
جـزءًًا مـن قلـب حلـب التاريخـي، إذ تتداخـل 
والأسـواق،  الحـرف  مـع  السـكنية  المناطـق 
ومـع مـرور الزمـن، حافـظ الحـي على طابعه 
التـي  العمرانيـة  التـغيرات  رغـم  الشـعبي، 

المدينـة. شـهدتها 
شـهدتها  التـي  الاقتصاديـة  التحـولات  ومـع 
امتـدادات  مـن  جـزءًًا  الحـي  أصبـح  حلـب، 
النشـاط الصناعـي في المدينـة، حيـث تعـتبر 
مـن  القريبـة  الأحيـاء  مـن  اليـوم  المنطقـة 
تجمعـات صناعيـة ومهنية متنوعـة، إلى جانب 
الصناعيـة،  العرقـوب  منطقـة  مثـل  مناطـق 
حيـث تتـوزع الورشـات والمهـن والصناعـات 

المتوسـطة.

ضريح يتوسط الحي
قـرب  ضريـح  أو  مقـام  يوجـد  الحـي  في 
الجـادة الـكبرى، ويتـداول بعـض السـكان 
روايـات محليـة عـن أن الضريح يُنُسـب إلى 
شـهاب الديـن بـوري، الـذي يقال إنـه الأخ 
الأصغـر غير الشـقيق للقائـد صلاح الديـن 

الأيـوبي.
اسـمه  ارتبـاط  إلى  الـؤرخين  بعـض  ويـشير 
وظهـوره  المرحلـة،  تلـك  في  الأيوبيـة  بالبيئـة 
ضمـن سـياق قـادة أو شـخصيات قريبـة مـن 

الأيوبيـة. الدولـة 

ويذكـر كامـل الغـزي في "نهـر الذهـب في 
في  ومـزار  مسـجد  وجـود  حلـب"  تاريـخ 
محلـة الكلاسـة يُنُسـب إلى الشـيخ شـهاب 
الديـن، ضمـن آثـار قديممة كانـت قائمة في 

المنطقـة.
عبـد الفتـاح رواس قلعه جـي، في كتابه "أحياء 
حلـب"، أورد روايـة تربـط الضريح بشـخصية 
بـوري،  بـن  محمـود  الديـن  شـهاب  تدعـى 
وتصفـه بأنـه مـن القـادة المرتبـطين بـصلاح 
الديـن الأيـوبي، وقـد تـوفي متأثـرًًا بجـروح 

أصيـب بهـا قـرب حلب.
وبين هـذه الإشـارات، تبقـى تفاصيـل الهويـة 
الدقيقـة للشـخص المدفـون أو المنسـوب إليـه 
الضريـح محـل اخـتلاف بين المصـادر، إذ تميل 
بالبيـت  صلتـه  تأكيـد  إلى  الروايـات  بعـض 
هـذه  لطبيعـة  واضـح  حسـم  دون  الأيـوبي، 

درجتهـا. أو  الصلـة 
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منـذ انتخـاب مجلـس إدارة الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم قبل أشـهر، لم تتوقـف الانتقـادات الموجهة إليـه من قبل الشـارع 
الريـاضي، وسـط تسـاؤلات متزايدة حـول آليـة إدارة المنتخبـات الوطنيـة والملفـات التنظيميـة والفنيـة المرتبطة بها.

ومـع كل اسـتحقاق جديد، تتصاعد الشـكوك بشـأن قـدرة الاتحـاد على بناء حالة مـن الاسـتقرار داخل المنتخـب الأول، الذي 
يُُفترض أن يكون في مرحلة إعداد جدية لكأس آسيا 2027.

أمـام  الوديـة  المبـاراة  إلغـاء  وجـاء 
إلى  جديـدة  حلقـة  ليضيـف  البحريـن 
رافقـت  التـي  الإربـاكات  مـن  سلسـلة 
المنتخـب خلال الـفترة الأخيرة، بـدءًًا مـن 
النتائـج المتواضعـة داخل الملعـب، مرورًًا 
الجهـاز  بعمـل  المتعلقـة  بالانتقـادات 

الفنـي، وصـوالًا إلى المشـكلات الإدارية 
واللوجسـتية التـي باتـت تتكرر في 

مناسـبة. مـن  أكثر 
القـرار  الاتحـاد  بـرر  وبيـنما 

باضطرابـات حركـة الـطيران وتأخر 
رحلـة البعثـة القادمـة من بيلاروسـيا، 
كشـفت المعطيـات اللاحقة عـن وجود 

توتـر داخل المعسـكر ومغـادرة عدد 
للبعثـة، وهـم عمار  اللاعـبين  مـن 

وعبـد  أمير  وسـيمون  رمضـان 
الرحمـن ويـس ومحمـد عثمان 

وأحمـد قفـا وألمار ابرهـام، ما 
فتـح البـاب أمام تسـاؤلات 

طريقـة  حـول  جديـدة 
المنتخـب في هـذه  إدارة 

الحساسـة. المرحلـة 

وتـأتي هـذه التطـورات في وقـت يطالب 
فيـه الشـارع الريـاضي بخطـة واضحـة 
وسـط  الوطنـي،  المنتخـب  بنـاء  لإعـادة 
التخبـط  حالـة  تـؤدي  أن  مـن  مخـاوف 
الإداري والفنـي إلى إهـدار الوقـت المتبقي 
المقبلـة،  القاريـة  الاسـتحقاقات  قبـل 
وتراجـع الثقـة بقـدرة الاتحـاد على قيادة 
كـرة القـدم السـورية نحـو مرحلـة أكثر 

وتنافسـية. اسـتقرارًًا 

انتقادات للتخطيط الفني والإداري
اعـتبر الـدرب السـوري أحمد عـزام، في 
حديـث إلى عنب بلدي، أن المشـكلات التي 
ـا  تعكـس ضعف� الأخير  المعسـكر  رافقـت 
في التخطيـط المسـبق للبرنامـج الإعدادي 
الناحيـة  الوطنـي، سـواء مـن  للمنتخـب 

الفنيـة أو اللوجسـتية.
وأوضح عـزام أنـه يتفهم اختيـار منتخب 
بيلاروسـيا كمنافـس ودي، نظـرًًا إلى أن 
أسـلوب لعبـه يتشـابه إلى حـد مـا مـع 
منـافسي  أحـد  قيرغيزسـتان،  منتخـب 
المنتخـب السـوري في كأس آسـيا 2027، 
وهـو مـا قد يمنـح الجهـاز الفنـي فرصة 
مـن  قريـب  لعـب  نممط  على  للاطلاع 
المنتخبـات التـي سـيواجهها المنتخـب في 

القاريـة. البطولـة 
العـام  التخطيـط  أن  يـرى  عـزام  لكـن 
للرحلـة لم يكـن مناسـبًًا، خاصـة فـيما 
يتعلـق بممكان إقامـة المعسـكر وطبيعة 
التنقلات الطويلـة التي خاضتهـا البعثة، 
وديـة  مباريـات  إقامـة  أن  إلى  مـشيًرًا 
في دول الخليـج قـد تكـون أكثر فائـدة 
كأس  نهائيـات  أن  باعتبـار  للمنتخـب، 
آسـيا سـتقام في السـعودية، ما سيساعد 
الظـروف  مـع  التأقلـم  على  اللاعـبين 
درجـات  مـن حيـث  المشـابهة  المناخيـة 
العامـة  والأجـواء  والرطوبـة  الحـرارة 

بالمنافسـات. المحيطـة 
الوديـة أمـام  المبـاراة  وأضـاف عـزام أن 
المرجـوة  الفائـدة  تحقـق  لم  بيلاروسـيا 
للمنتخـب السـوري على المسـتوى الفني، 
خاصـة في ظـل الخسـارة الثقيلـة والأداء 
أن  معـتبًرًا  الفريـق،  بـه  ظهـر  الـذي 
التحضيريـة  المباريـات  مـن  الاسـتفادة 
بقـدرة  بـل  فقـط،  بالنتائـج  تقـاس  لا 
الجهـاز الفنـي على الخـروج بممؤشرات 
واضحـة تسـاعده في بنـاء الفريـق قبـل 

المقبلـة. الرسـمية  الاسـتحقاقات 

التخبط الإداري
يهدد تطور المنتخب السوري

أكد أحمـد عزام أن نجـاح أي مشروع فني 
يبـدأ أساسًًـا مـن العمـل الإداري المنظـم، 
معـتبًرًا أن الإدارة الناجحة تشـكل القاعدة 
التـي يُبُنـى عليهـا نجـاح المنتخـب داخل 

. لملعب ا
العمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال عـزام 
الإداري في المنتخبـات الوطنيـة لا يقـل 
أهميـة عـن العمـل الفنـي، بل يسـبقه 
أن  موضحًًـا  الأحيـان،  مـن  كـثير  في 
وتنظيـم  اللاعـبين،  احتياجـات  تـوفير 
الوديـة،  والمباريـات  المعسـكرات 
والسـفر،  التنقـل  سلاسـة  وضمان 
للبعثـة،  المناسـبة  الظـروف  وتـأمين 
عوامـل أساسـية تسـاعد الجهـاز الفني 
في  الكامـل  التركيـز  على  واللاعـبين 

الفنيـة. الجوانـب 
وأضـاف أن الأحـداث التـي رافقـت رحلة 
المنتخـب الأخيرة، ومـا تبعهـا مـن إلغـاء 
المبـاراة الوديـة أمـام البحريـن ومغادرة 
تترك  قـد  للبعثـة،  اللاعـبين  مـن  عـدد 
المنتخـب  شـخصية  على  سـلبية  آثـارًًا 
واسـتقراره، إذا لم تتم معالجتها بالشـكل 

المناسـب.
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  أن  إلى  وأشـار 
الإسـباني  الـدرب  مـع  تعاقـد  القـدم 
المنتخـب  تطويـر  بهـدف  لانـا،  خوسـيه 
وإحـداث نقلة فنيـة خلال المرحلـة المقبلة، 
مجموعـة  يضـم  المنتخـب  أن  إلى  ا  لافتـ�
على  القادريـن  الجيديـن  اللاعـبين  مـن 
تقديـم مسـتويات أفضل مما ظهـروا عليه 

مؤخـرًًا.
الجوانـب  عـزل  ضرورة  على  وشـدد 
قـد  إداريـة  ارتبـاكات  أي  عـن  الفنيـة 
التخبـط  حالـة  اسـتمرار  لأن  تحـدث، 
أداء  على  مبـاشر  بشـكل  سـينعكس 
اللاعـبين وتركيزهـم، في وقـت يحتـاج 
فيـه المنتخـب إلى أكبر قـدر ممكـن من 
المقبلـة،  الاسـتحقاقات  قبـل  الاسـتقرار 

.2027 آسـيا  كأس  مقدمتهـا  وفي 
القـدم  السـوري لكـرة  المنتخـب  وتلقـى 
خسـارة ثقيلـة أمام نـظيره البـيلاروسي 
التـي  الوديـة  المبـاراة  في   ،4-1 بنتيجـة 
الحـالي،  حزيـران  مـن   5 في  جمعتـهما 
في العاصمـة مينسـك، ضمن اسـتعدادات 
المنتخـب السـوري لكأس آسـيا 2027 في 

السـعودية.

يفصـح السـوريون مـن مشـجعي كـرة 
لتشـجيع  مختلفـة  نيـات  عـن  القـدم 
كأس  نهائيـات  في  المشـاركة  الفـرق 
العـالم، إذ يعـد اختيـار المنتخـب البديل 
ظاهـرة جماهيريـة منـتشرة في مختلف 
أنحـاء العـالم، ويلجأ مشـجعو المنتخبات 
أخـرى  فـرق  دعـم  إلى  المتأهلـة  غير 
لأسـباب متنوعـة، سـواء كانـت مرتبطة 
إعجابهـم  أو  الثقافـة  أو  بالجغرافيـا 

اللعبـة. بنجـوم 
لم يسـبق للمنتخـب السـوري أن تأهـل 
إلى نهائيـات كأس العـالم، رغـم اقترابـه 
مـن تحقيـق ذلـك في أكثر من مناسـبة، 
إلى  المؤهلـة  التصفيـات  خلال  أبرزهـا 
في  أقيمـت  التـي   ،2018 العـالم  كأس 
روسـيا، عندمـا بلـغ الملحـق الآسـيوي، 
عـن  المنتخـب  غيـاب  اسـتمرار  ومـع 
النهائيـات، يظـل اختيـار منتخـب بديل 
لمتابعتـه خلال البطولـة سـلوكًًا حـاضًرًا 

السـورية. الـجماهير  لـدى 

سلوك جماهيري عالمي
في  البديـل  المنتخـب  تشـجيع  ظاهـرة 
بطولـة كأس العـالم ليسـت حكـرًًا على 
السـوريين، بـل هـي سـلوك جماهيري 
عالـي يرافـق المنتخبـات غير المتأهلة إلى 
البطولـة، وفق مـا أكده المدرب السـوري 
طارق جبـان في حديـث إلى عنب بلدي.

الـجماهير  نظـرة  عـن  جبـان  وتحـدث 
السـورية إلى هذه الظاهـرة، موضحًًا أن 
المنتخب السـوري سـيبقى الخيـار الأول 
للسـوريين في حـال تأهلـه إلى نهائيات 

كأس العـالم.
مـن  المنتخـب  خـروج  حـال  في  حتـى 
الأدوار التمهيديـة أو المبكرة، يتجه بعض 
آخـر  منتخـب  اختيـار  إلى  المشـجعين 
لمتابعتـه وتشـجيعه، لكـن ذلـك لا يغير 
مـن مكانـة المنتخب الوطنـي في وجدان 

السـوريين، بحسـب جبـان.
فكـرة  أن  إلى  السـوري  الـدرب  ولفـت 
المنتخـب البديـل موجـودة في مختلـف 
دول العـالم، إذ يختار كثير من مشـجعي 
المنتخبـات غير المتأهلـة منتخبـات أخرى 
لدعمهـا خلال البطولـة، مـشيًرًا أن هـذا 
الأمر لا يقـتصر على الـجماهير العربية، 
بـل يشـمل أيضًًـا جماهير أوروبيـة قـد 

تسـاند منتخبـات أخرى.
قـال  السـورية  للـجماهير  وبالنسـبة 
جبـان، إن عـدم تأهل المنتخب السـوري 
إلى كأس العـالم يترك شـعورًًا بالحسرة، 
خاصة عند مشـاهدة منتخبـات من دول 
مجـاورة، مثـل العـراق والأردن، تحقـق 

التأهـل إلى المونديـال.
المنتخبـات  مـع  التعاطـف  أن  وأضـاف 
العربيـة يعـد أمـرًًا طبيعي�ـا، ولا سـيما 
خلال  جيـدة  مسـتويات  قدمـت  أنهـا 

السـنوات الأخيرة، واسـتحقت الوصـول 
البطولـة. إلى 

تقـتصر  لا  العـالم  كأس  أن  إلى  وأشـار 
بـل  فحسـب،  الريـاضي  الجانـب  على 
ا عالمي�ـا يجمع بين السـياحة  تمثـل حدثـ�
والتجـارة والتبادل الثقـافي والاجتماعي 
بين الشـعوب، وهـو مـا يـفسر اختلاف 
في  واختياراتهـا  الـجماهير  ميـول 

التشـجيع.
ارتبـاط  أن  السـوري  الـدرب  وأوضـح 
أحـد  يكـون  قـد  باللاعـبين  المشـجعين 
أسـباب اختيـار منتخـب مـعنيّن لمتابعته 
خلال البطولـة، إذ تحظـى أسماء بـارزة 
في عـالم كرة القـدم بمتابعـة جماهيرية 
بلدانهـا  حـدود  تتجـاوز  واسـعة 

تهـا. ومنتخبا
، اللاعب  ويضرب المدرب السـوري مثـاالًا
لاعـب  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي 
نـادي النصر السـعودي، والـذي يحظى 
بمتابعـة جماهيرية واسـعة مـن مختلف 

العالم. دول 

المغرب.. نموذج للمنتخب البديل
شـهدت النسخ السـابقة من بطولة كأس 
تميـل  حيـث  مشـابهة،  حـالات  العـالم 
الـجماهير إلى تبنـي منتخبـات أخـرى 
بعـد خـروج منتخباتها الوطنيـة أو عدم 

. هلها تأ

وخلال كأس العـالم 2022 التـي أقيمـت 
في قطـر، بـرز المنتخـب المغـربي كأحد 
أبـرز الأمثلـة على هـذه الظاهـرة، بعدما 
مـن  واسـع  جماهيري  بدعـم  حظـي 
مختلـف الـدول العربيـة عقـب وصوله 

الإقصائيـة. الأدوار  إلى 
ممثـل  إلى  الأطلـس"  "أسـود  وتحـول 
أن  قبـل  البطولـة،  العربيـة في  للآمـال 
ا ببلوغـه الـدور  يحقـق إنجـازًًا تاريخيـ�
عـربي  منتخـب  كأول  النهـائي  نصـف 

الـدور. وإفريقـي يصـل إلى هـذا 

وبنـاء على ذلـك، قـد تسـهم النتائـج 
القاعـدة  توسـيع  في  الإيجابيـة 
خلال  للمنتخبـات  الجماهيريـة 
البطـولات الـكبرى، إذ ينجـذب كـثير 
مـن المشـجعين إلى الفـرق التـي تقدم 
غير  إنجـازات  تحقـق  أو  مميـزًًا  أداء 
متوقعـة، وغالب�ـا ما ينعكـس ذلك على 
المتابعـة الجماهيريـة والإعلامية،  حجم 
مـا يجعـل بعـض المنتخبـات تكسـب 
جماهيريـة جديـدة من خـارج حدودها 

الوطنيـة.

)FIFA( 2026 حفــل افتتــاح كأس العالــم فــي ملعــب أزتيــكا بمدينــة مكســيكو - 12 حزيران

مــن مجريــات اللقــاء الودي الــذي جمع بين 
المنتخــب الســوري والمنتخــب البيلاروســي في 
مدينــة مينســك - 5 حزيــران 2026 )الاتحاد 
الســوري لكرة القدم(

قبل كأس آسيا 2027 

التخبــط الإداري 
يهدد المنتخب السوري

بغياب بلادها.. جماهير تشجع المنتخب البديل في كأس العالم 

الكلاسة".. حي الصناعة والتاريخ بحلب 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

خداع الجماهير
  خطيب بدلة

صار عندي حلم، وأنا في هذا العمر، أن تزول فكرة 

الجماهير، وألا نرى في ساحاتنا العامة، تجمعات تصيح، 

وتهتف، وتعيش، وتطالب.. وألا نسمع خطابات حكام 

دكتاتوريين، مستبدين، إرهابيين، يزعمون أنهم يفنون 

أعمارهم، في سبيل إسعاد الجماهير العظيمة، فهذا 

الحاكم يعرف، وكل المراقبين يعرفون، وقسم كبير من 

الجماهير نفسها يعرف، أن الحاكم كذاب، أفاك، نصاب، 

يتاجر بمآسيهم، ويسرقهم، ويركب على أكتافهم. 

يقول عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون، في 

كتابه الذي يحمل عنوان "سيكولوجية الجماهير": مََن 

ا لهم،  يستطيع زرع الوهم في الجماهير يصبح سيًدً

ومن يحاول إزالة الأوهام عن أعينهم يصبح ضحية لهم، 

وأما الشاعر المصري الكبير بيرم التونسي، فيتحدث 

عن سهولة خداع الجماهير، من قبل التجار والنصابين. 

يقول: من المستحيل أنت تخدع أي طفل صغيرْْ، وتلف 

عقله وتعطيه القليل بكتيرْْ، لكن بأهون طريقة تخدع 

الجماهيرْْ، لو كنت أغبى غبي تجري وراك وتسير.. ومع 

أن كلام بيرم التونسي منطقي، من حيث الظاهر، إلا أنه 

، عن طبيعة الأفكار التي تستطيع أن  يطرح سؤاالًا مهامًا

تخدع بها الجماهير. أنا، أخوكم، أرى أنه في مقدور أي 

شخص أن يخدع الجماهير، إذا أتاها من أحد مدخلين، 

الدين، والقومية.. هذان المدخلان يفعلان فعلهما في 

عامة الناس، لأنهما يقتربان من الغريزة، ويلائمان 

العقول الكسولة، التي تتلقى الأفكار "على الجاهز"، 

وترفض الأفكار التحررية، الممتازة، فهي تضطرهم 

لتشغيل عقولهم التي اعتادوا أن يتركوها خارج الخدمة.

نصل، هنا، إلى نقطة الحقيقة، وهي أن مََن يتقدم 

لمخاطبة الجماهير، عليه مسؤولية أخلاقية كبيرة، 

من خلال هذه المسؤولية يظهر الفرق بين الإنسان 

الجيد، الصادق، المحترم، الذي يريد لشعبه الخير، 

والخلاص، والتقدم، وبين والإنسان الخبيث، الانتهازي، 

الذي يضحي بالجماهير نفسها، في سبيل مصالحه 

الشخصية، وحتى لو رآها تسلك الطريق الخاطئ، 

يطبطب عليها، ويوحي لها أنها على صواب، وما إن 

تطمئن هذه الجماهير له، حتى يبدأ باستغلالها، وهذا 

هو، بالضبط، خداع الجماهير.  

أكبر خديعة، حصلت في سنوات الحرب الأهلية 

السورية، هي الطائفية، فلو تأملت قليالًا في حقبة 

حافظ الأسد، ووريثه، لوجدت أنه كان شديد الحرص 

على إرضاء مختلف الطوائف السورية، وبالأخص 

الطائفة السنية، من خلال تقديم فكرة الولاء لرأس 

النظام على فكرة الطائفة، فكانت المناهج الدينية 

المعتمدة في المدارس، والإذاعة، والتلفزيون، والاحتفالات 

الدينية، مثل رأس السنة الهجرية، ورمضان، والمولد 

النبوي، والنصف من شعبان، تقدم على نهج أهل 

السنة، والرئيس كان يحضر هذه الاحتفالات، ويصلي 

وراء الإمام السني، وخلال الـ 54 سنة، لم يعرف 

السوريون، من خلال الإعلام، شيًئًا عن طبيعة أحد 

المذاهب الدينية الأخرى، لا العلوي ولا غيره، وكانت 

مناصب كبيرة في الدولة، وأهمها رئاسة الوزراء، 

تخصص لأهل السنة، وثمة ضباط سنة كبار في 

الجيش والمخابرات، من السنة.

ومع ذلك استطاعت السردية الطائفية أن تخدع قسامًا 

كبًيرًا من الجماهير، وهذا الخداع ضار بالجماهير 

)السنية( نفسها، لأنه منعها من قراءة المشهد السوري 

بشكل صحيح، وجعلها تخوض معارك غير وطنية، أدت 

إلى تشكيل أحقاد، ومصائب، ستدفع ثمنها، الآن، وفي 

المستقبل. 

  عنب بلدي - غنى جبر
  

ا مـن أبـرز الفنـون الحرفيـة التـي ارتبطت باسـم دمشـق لأكثر  يعـد "الموزاييـك" الدمشـقي واحـًدً
مـن قرن، ورغـم التحـولات الاقتصاديـة والتحديات التي شـهدتها سـوريا خلال السـنوات الماضية، 
لا تـزال هـذه الحرفـة تحافـظ على مكانتهـا بفضـل حرفـيين توارثـوا صناعتهـا جـيالًا بعـد جيل، 

وتمسـكوا بإنتاجهـا وفـق طابعهـا اليدوي.

في  اسـتعرض،  الحلبـي  هشـام  محمـد  الحـرفي 
"الموزاييـك"  تاريـخ  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
الدمشـقي وجـذور ارتباطـه بهـذه المهنـة، متناوالًا 
مراحـل صناعـة القطـع الفنيـة، والممواد الطبيعيـة 
اليـوم  الحرفـة  واقـع  جانـب  إلى  تميزهـا،  التـي 
والتحديـات التي تواجـه اسـتمرارها، في ظل تراجع 
عـدد الورشـات وصعوبـات التسـويق والتصديـر، 
مقابـل إصرار الحرفـيين على حماية أحـد أهم رموز 

الدمشـقي. التراث 
"الصـدف"  مهنـة  مـع  بداياتـه  الحلبـي  اسـتعاد 
و"الموزاييـك" الدمشـقي، متحدثًاً عن جذور شـغفه 
الـذي ورثـه عن والـده، حيث نشـأ في بيئـة حرفية 
كان مشـغل العائلـة فيهـا يقـع في منطقـة التكيـة 

لسليمانية. ا
الحـرفي الحلبـي الـذي غـادر مشـغله في التكيـة 
الحـالي،  السـوق  للعمـل في  وانتقـل  السـليمانية، 
في منطقـة مدحـت باشـا )مئذنة الشـحم(، يرى أن 
هـذه الحرفـة وعلى الرغم مـن كل التحديات تشـهد 

تقدمًًـا وازدهـارًًا مسـتمرًًا ملحوظًاً.
بالفسيفسـاء  "الموزاييـك"  وصـف  وبشـغف، 
الدمشـقي الخشـبي، إذ إن الألـوان الموجـودة على 
القطـع الفنيـة ليسـت صناعية، بـل ألـوان طبيعية 
مسـتمدة مـن أشـجار غوطـة دمشـق، مثل خشـب 

الليمـون والزيتـون والكينـا والـورد والجـوز.
هـذه المشـغولات، وفـق الحلبـي، تعكـس صـورة 
يتـم  التـي  الطبيعـي،  الخشـب  لألـوان  متناغمـة 
ـا بالصدف البحـري الأصلي، لإضفاء  تطعيمها لاحق�

الرونـق الخـاص عليهـا.

ابتكار يعود لعام 1880
مـن  فريـد  فـن  الدمشـقي"  الخشـبي  "الموزاييـك 
نوعـه، ويقتصر على مدينة دمشـق ويحمل اسـمها، 

الحلبي. بحسـب 
وحـول تاريخ نشـأة هـذه الحرفـة، بنيّن أن أول من 
اخترعهـا هـو نجـار دمشـقي مجتهـد وموهـوب 

يُدُعـى جرجـي البيطـار في عـام 1880.
ونتيجـة لهـذا الإبـداع المتميـز، نـال البيطار وسـام 
ذلـك  في  الأعلى  يعـد  كان  المسـتوى،  رفيـع  شرف 
تقديـرًًا لابتـكاره  العـثماني  الـوالي  الوقـت، مـن 
بتعليمهـا  قـام  التـي  الحرفـة  لهـذه  وتأسيسـه 

اليـوم. إلينـا  للأجيـال المتعاقبـة حتـى وصلـت 
وفـيما يتعلق بالممواد الخام المسـتخدمة في الإنتاج، 
الأسـاسي  المكـون  هـو  الخشـب  أن  الحلبـي  بنيّن 
بجميـع أنواعـه، مـشيًرًا إلى أن الهيـكل أو البـدن 
الرئيـس للقطع يعتمد بشـكل أسـاسي على خشـب 

الـزان أو خشـب الجوز.
)الرمـادي والأصفـر  المتنوعـة  وبالنسـبة للألـوان 
الحلبـي بأنهـا كلهـا تكتسـب  والأحمـر(، كشـف 
قيمتهـا مـن ألـوان الأخشـاب الطبيعيـة دون أي 
تدخـل خارجي، قبـل أن تُطُعم بالصـدف البحري.

مهنة تتطلب الصبر والدقة والشغف 
بالحديـث عن الصعوبـات التي تواجـه الحرفي في 
آليـة العمـل قـال الحلبـي، إن الحـرفي المتمكن، أو 
مـا يُعُـرف بـ"المعلـم"، لا يـرى في مراحـل العمل 
صعوبـة بالمعنـى التقليـدي للكلمـة، فمـع الخبرة 
الطويلـة تصبـح التحديـات جـزءًًا مـن تفاصيـل 

اليومية. المهنـة 
إلا أن هـذه الحرفـة تتطلب قـدرًًا عاليًًا مـن التركيز 
والانتبـاه إلى أدق التفاصيـل، إلى جانـب الـصبر 

التنفيذ. في  والدقـة 

وأكـد الحلبـي أن العامـل الأهـم في نجـاح الحرفي 
واسـتمراره هو حبـه لمهنته وشـغفه بها، فالشـغف 
هـو مـا يدفعـه إلى الإبـداع والإتقـان مـهما بلغـت 

وتعقيداته. العمـل  متطلبـات 

مراحل تصنيع "الموزاييك"
اسـتعرض الحـرفي محمـد هشـام الحلبـي مراحل 
إنتـاج قطـع "الموزاييـك"، مـشيًرًا إلى أنهـا عمليـة 
يدويـة معقـدة، تبـدأ أولى خطواتهـا بتـأمين المواد 
الأولية من خشـب الجـوز أو الزان المتوفريـن محليًًا 

في غوطتـي دمشـق الشرقيـة والغربية.
وتمر الصناعة بمراحل هي:

وتشـكيله  الخشـب  بتقطيـع  التصنيـع  عمليـة   -
لصناعـة الهيـكل الأسـاسي للقطعة الممراد تنفيذها، 

سـواء كانـت علبـة أو طاولـة أو إطـارًًا للصـور.
نشر قطـع  - مرحلـة "تنـشير التطعيـم"، حيـث تـ�
التطعيـم الصـغيرة وتُحُبـك بعنايـة فائقـة، مكوّنّة 
النجـوم والزخـارف الهندسـية المميزة التي تشـتهر 

بهـا هـذه الحرفة.
- عقـب الانتهـاء من عمليـة الحبك، ينتج مـا يُعُرف 
بـ"الراجـع"، وهـو الجـزء الذي يسـمح باسـتخراج 
و200   100 بين  يتراوح  القطـع  مـن  كـبير  عـدد 

قطعـة، تبعًًـا للسماكـة المطلوبة.
- تُنُقـل هـذه القطـع إلى المرحلـة التاليـة، حيـث 
مسـبقًًا  المُجُهّّـز  الخشـبي  الهيـكل  فـوق  تُسُـكب 
وتُثُبت باسـتخدام الغـراء الأحمر، قبـل أن تُتُرك فترة 

كافيـة حتـى تجـف بشـكل كامـل.
- وبعـد الجفاف، تخضع القطـع لعملية "الألفطة"، 
التـي تهدف إلى تنعيم السـطح الخشـبي وإزالة أي 

زوائد أو شـوائب.
- مرحلـة "التصديـف"، حيـث يتـم إدخـال قطـع 
لهـا  المخصصـة  الأماكـن  في  وتثبيتهـا  الصـدف 
وفـق التصميـم المطلـوب، لتخضـع القطعـة بعـد 
ذلـك لعمليـة تنعيـم ثانيـة تضمـن انسـجام جميع 

عناصرهـا.
- أمـا المرحلـة الأخيرة فهـي مرحلـة "البرداخ"، التي 
تمنح القطعـة مظهرهـا النهائي وبريقهـا الخاص، 

لتصبح جاهـزة للعرض والاسـتخدام.

القطـع  هـذه  على  العمـل  أن  الحـرفي  وأوضـح 
، حيـث تحتـاج 100 قطعـة  ا طـويالًا يتطلـب وقتـ�
"مـن الشـغل المتقـن والمتميـز" إلى فترة تتراوح بين 
سـتة أشـهر وسـنة كاملـة لإنجازهـا، بـل إن بعض 
القطـع الفريدة قد يسـتغرق العمل عليهـا بمفردها 

. عامًًـا كامالًا
ورغـم دخـول التكنولوجيـا الحديثـة في صناعـة 
"الموزاييـك"، أكـد الحرفي أن هـذه الحرفـة لا تزال 

محافظـة على طابعهـا اليـدوي الأصيـل.
اسـتخدام  على  اقـتصر  التحديـث  أن  إلى  وأشـار 
"الشـلّةّ" أو المنشـار الكهربـائي، الـذي حـلّّ محـل 
الوسـائل القديممة، ورغـم هـذا التطـور المحـدود، 
بقيـت بقيـة مراحـل الإنتـاج كما كانـت منـذ عقود 

ا بالكامـل. طويلـة، تُنُجـز يدويـ�
وبذلـك تظل صناعـة "الموزاييك" واحـدة من الحرف 
النـادرة التـي قاومـت التحـول الكامـل إلى الآلات، 
محافظـة على خصوصيتهـا كفـن يـدوي يعتمد في 

جوهـره على خبرة الحـرفي وصبره وإبداعـه.

تراجع الورشات وصعوبات التصدير
في مقارنـة بين واقـع الحرفة قبل الحـرب وبعدها، 
أشـار الحلبـي إلى تراجـع حـاد في عدد الورشـات، 
إذ كانـت دمشـق وريفهـا تضمان نحو 500 ورشـة 
الورشـات  عـدد  يتجـاوز  لا  بيـنما  الحـرب،  قبـل 

الفاعلـة اليوم 100 ورشـة.
وقـال الحلبـي، إن "الموزاييـك" الدمشـقي يعتمـد 
والقـدرة  الأجانـب  السـياح  على  أسـاسي  بشـكل 
التصديريـة، ومـع غياب السـياحة وتوجيـه المواطن 
السـوري لأولوياتـه نحـو تـأمين المعيشـة اليومية، 
تراجـع الطلب المحلي بشـكل كـبير، واصفًًا السـوق 

الحـالي بأنـه "شـبه ميت".
في  تتمثـل  عقبـة  يواجـه  التصديـر  أن  وأضـاف 
جعـل  مما  الشـحن،  لأسـعار  الكـبير  الارتفـاع 
الزبـون الخارجـي يتردد كثيًرًا قبـل الشراء، مقارنة 
بمعـدلات الطلـب المرتفعـة التـي كانت سـائدة قبل 
15 عامًًـا، على الرغـم من أن هـذه الحرفـة مطلوبة 
خصوصيـة  إلى  نظـرًًا  العـالم،  دول  جميـع  في 
"الموزاييـك" الدمشـقي وانفـراده عالميًًا، بحسـب ما 

ذكـر الحـرفي.
واختتـم حديثـه مؤكدًًا أن الاسـتمرار في هـذه المهنة 
في ظـل الظـروف الحاليـة ينبـع أوالًا وأخيًرًا مـن 
حـب الحرفـيين لمهنتهـم، وشـغفهم بالحفـاظ على 

هـذا التراث الإنسـاني.

"الموزاييك"..
حرفة دمشقية حيّّة في سوق "شبه ميت"

مجموعة من قطع الموزاييك الدمشقية من صنع الحرفي محمد هشام الحلبي- 23 أيار 2026 )عنب بلدي(


